نن 


سر 


0 


ب يسم 
٣‏ سای وكام سق الغا 
5 داو مصرللطاعة 
ان سمید جودة السعار وشركاه 
تن 


65 


إنه رغم العمر الطويل لا ينسى يوما واحداً من یام عشرته لصديقه كال 

يحبى الروزناجى .. صداقة بدأت منذ أوائل الأرعينات وأصبحت هى المؤثر 
الأكبز فى كل حياته وی كل ما يطرأ على فكره .. وریا لا تال هی الأقوى 
فى التأثير عليه حتى اليوم .. 

وابتسم ابتسامة تنبض بالسعادة كأنه يبنوء بها نفسه على ما وصل إليه 
بهذه الصداقة .. وتنبض ابتسامته بالعجب عما جرى له خلال كل هذه 
السنوات حتى وصل إلى ما وصل إليه .. 

لقد التقی بکمال لأول مرة فى الإسكندرية على شاطىء ميامى فى حى 
سيدى بشر .. وکان هذا الشاطی يعتبر أيامها حاصا بأولاد الذوات .. ولد 
الطبقة الغنية التى تحكم مصر وملك كل أرضها .. وهو نفسه لم يكن من 
أرلاد الذوات ولا نتسب من قريب ولا من بعيد إلى هذه الطبقة .. ولكن 
کان من هواياته منذ صباه أن يعايش كل طبقات امجتمع المصرى وید حل فیبا 
بدافع الفرجة عليبا .. كيف يعيش آولاد الأغنياء وكيف يعنيش أبلاد 
الفقراء .. وکیف يتكلمون .. وماذا يأكلون .. وماذا يحبون ويكرهون .. 
وكان يعتمد فى فتح بجالات الفرجة على كل نوا حى الجتمع على ماه من 
طلبة المدرسة .. إا مدرسة تجمع بحكم موقع الحى الذى تقع فيه ن أبناء 
كل الطبقات .. وكان بين زملائه ليس متحيزا لطبقة دون طبقة .. رما لأنه 
هو نفسه من عائلة متواضعة تعتبر من النصف الأسفل للطبقة التوسطة .. 
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فلا يعتبر غنيا ولا يعتبر فقيرا .. ولذلك فمن السهل عليه أن يعاشر الأغنياء 
راء .. يعاشرهم دون هدف استغلال أن يحاول استغلال معاشرته 
للأغنياء أو معاشرته للفقراء .. إنما هو یتفرج .. ویخس وهو یتفرج بأنه يقرأ 
کتابا يزوده ععلومات جديدة د صباه یهوی قراءة الکتب .. 
ویسرف ف تحقيق هوایا ق الکتب من أى مکان 
تصل إليها يداه .. إن سرقة الكتب لقراءتها لا تعتبر جرية يحرمها الله .. 
ما دام لا يسرقها لبيعها .. بل أنه كان يحاول دائما إعادة الكتاب إلى 
صاحبه الذى سرقه منه بعد أن ینمی من فراءته .. 

ای الروزناجی لم يكن زميلا له فى مدرسة . . ول یکن يعرفه أو 

.. إلى أن التقی به على شاطیگ میامی .. وان كان قد تعمد 

سل ۳ هذا الناطئ بدافع هواية الفرجة على ألاد الأغنياء بعد أن سمع 
عنه کنیا بل وقرأ عنه ‏ عن هذا الشاطىء ‏ فى الصحف E‏ 
هذا العام قد حصل على الشهادة التوجيبية .. التى كانت نباية المرحلة 
الثانوية .. وأراد والده أن يكافه على هذا النجاح مكافأة كبرق رغم أنه كان 
قد تعود منه أن ینجح فى كل الامتحانات إن الامتحان الدرامى 
بالنسبة له ليس أكثر من کر بعض ما قر .وه للكتب المدرسية 
لا تختلف فى استيعابه ها عن قراءة الكتب التى يشتريها أو يسرقها .. الکتب 
التى تجمع القصص أو التى تسرد التار يخ والتى كان بوى قراءتها .. إنه يتذكر 
الإجابة على أى سؤال يقدم له فى الامتحان تذكره لمغامرات أرسين لوين التى 
قرأها فى الكتب التى تجمعها .. 

وقد كان والده كريما فى مكافأته فأعطاه خمسة جنيبات .. وفكر كيف 
يستغل هذا البلغ وقرر بسرعة أن يستغله فى قضاء أجازته بالإسكندرية .. 


إلى حد أنه تعود 


ق 
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وعلى شاطی میامی بالذات الذی مع وقرأ عنه حتی یتفر ج على حياة أولاد 
الذوات وکیف یقضون الصيف .. ولکن الخمسة جنیبات وان كانت مبلغا 
كبيرا محترما بالنسبة له إلا أنها لا تعتبر شيا بانسية لحياة الطبقة الغ 2 
رما كان الواحد من راد هذه الطبقة یعرف المخمسة جنييات وأكثر منها فى 
يوم واحد أو فى جلسة واحدة .. ولكنه اعتمد على ذكائه الطبیعی الذى 
لا يفتعله .. إن له زميلا فى المدرسة من أبناء الأسكندرية وان كانت العائلة 
تقم فى القاهرة ووالده يعمل فيها .. وقد قال له زميله إن شبان العائلة 
وأصدقاء هم أُقاموا لأننسهم عشة خشبية فى صحراء تقع خلف شاطیء 
سيدى بشر ينفردون فیا بأنفسهم يعيشون أياما حرة إلى آخر منتبى 
الحرية .وقد وصل مع زيل إل أن دعا إل قضاء أ جاه ق هذه لپ 
أن علم أنه مسافر وحده إلى الأسكندربة وحاثر ‏ تكلفة الإقامة فيها ولو 
لبضعة أيام .. 

وسافر متفر ضام إلى الإسكندرية بعد أن وافق والده مضاضة فلم يكن 
مرتاحا أن يترك الحرية لابنه إلى هذا الحد .. وودعته مه وأخواته البنات 
بالدموع .. فلم يكن من عادة العائلة أن تترك بيتبا حتى ولو لقضاء أجازة 
صيف و تكن تملك ما يكفى ولو نجرد تخيل مل هذه الأجازة .. إنهأول فود 
فى العائلة يسافر مجرد الفسحة وقضاء أجازة الصيف وحرصت أمه على 
أن تملا حقيبته بأطعمة قد تکفیه أسبوعا أو أكثر .. إنها تخاف عليه 
ولا تطمئن إلا إذا كانت هی نفسها المسكولة عن كل ما يحتاجه حتى عما 
يأكله وهی تريد أن تس بمسعوليتها عنه حتى وهو بعيد عنها .. 

وبدأ مدير يرب حياته فى العشة الخشبية التى سيقي فيها .. إنه يستطيع 
أن يعتمد على نفسه فى کل مامتان .. وقد تعود وهو مع مه وأخواته أن 
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یتعلم كل ما تفرضه مطالب الحياة حتی لا يثقل علیین بكل مطالبه 
حتى إنه تعلم كيف يطبخ الطعام وان كان لا يجيد الا إعداد صينية 
البطاطس .. بل وتعلم أيضا الحياكة .. إنه يستطيع أن يعيد حياكة الزرار 
الذى يسقط من جلبابه أو قميصه .. ويستطيع أن يرتق أى تمزق ف ثيابه 1 
ويستطيع ببساطة أن يغسل ويكوى هذه الثياب .. وقد وضع لنفسه 
ثابتة ينفق على أساسها هذه الجنييات الخمسة .. كل يوم ينفق فيه قرشين 
ونصف .. أى خمسة قروش تعريفه .. وفى كل أسبوع له ليلة يضاحب 
أصدقاءه فى السهر وينفق من الميزانية عشرين قرشا .. إن هذه الميزانية تکفیه 
أن يعيش فى الاسکندرية شهرا كاملا بخمسة جنيبات .. إلا إذا حدث ما لم 
سب تاه 

وأحذ فى كل ضباح ينتبى من إعداد مطالبه فى العشة فى وقت مبكر ثم 
يذهب إلى شاطی ميامى وهو يرتدى المايوه . إن المايوه هو الذى يزيل الفوارق 
بين الطبقات .. كل الناس يرتدون زيا واحدا على الشاطی يرتدون المايوه .. 
كأنهم كلهم يعيشون مختمعا واحدا وطبقة واحدة .. وطبعا لا يفكر واحد 
منهم فى الاقتراب من الآخر لیتحسس القماش الذى صنع به المايوه الذى 
يرتديه حتى يعرف إذا كان يرتدى الغالى أم الرخيص .. وهل هو من طبقة 
الأغنياء أو من الطبقة التواضعة التى لا تملك من المايوه الغالى ... 

وقد عرف من الیم الأول أنه لكى يدخل إلى شاطى' ميامى يجب أن يدفع 
للحرس الواقف عند الدخل الثلاثة قروش صاغ .. إلا إذا كان صاحب 
كابين على الشاطئ فيدخل مجانا .. إنها إجراءات وضعت لحماية أولاد 
الذوات من زحف أرلاد الشعب من الطبقة الفقية علييم حتی لا یستولون 
على متعتهم ويرمونهم من الانفراد بالشاطی ویعکرون هدوءهم وحريتهم .. 
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حرية صاحب الملك .. صاحب رأس المال . 

ومنير لم یسب حساب هذه القروش الثلاثة وهو يضع ميزانية العشة 
التى يقم فیا .. فبدأ يتحايل واكتشف طريقا للوصول إلى شاطوء ميامى 
دون أن يمر بالدخل .. إنه يقغز فوق الصخور التى تقوم تجانب الشاطی ثم 
يسبح مسافة صغية إلى أن يجد نفسه فى ميامى .. وقد استمر أياما يتبع هذا 
الطريق إلى أن تعود حراس المدخحل على رؤیته بین رواد الشاطئ وکل منهم يظن 
أنه دحل,عن طريق حارس آخر وأنه لا شك صاحب کاین بمظهر نشاطه 
بين رواد الشاطىء .. لذلك أصبح يدخل حتی من الدخل دون أن يدفع 
شیاً ومع تحية الحراس .. وان كان مهددا دائما بأن یکشف سي أحد 
اراس .. إلى هذا الحد كان مستوی الحياة أيامها .. إلى حد التحايل هربا 
من دفع ثلاثة قروش فقط .. 

وقد التقى على شاطئ ميامى ببعض زملاء الدراسة من يعرفهم .. وهؤلاء 
الزملاء عرفوه بأصدقاء كثيين .. وکلهم من أولاد الذوات .. وم يكن کال 
الروزناجى يثير انتباهه بين شبان الشاطئ أو يتم بمعرفته والسؤال عنه .. 
ولكن كان أول من أثار انتباهه من عائلة الروزناجى هی أخته دلبر .. 

كان من عادته أن يذهب إلى الشاطىء مبكرا .. ولح فى صباح أحد لیام 
والشاطى لم يزدحم بعد برواده فتاه تخرج من أحد كبائن الشاطىئء وهی تضع 
١‏ برنسا » طويلا فوق المايوه الذى تخفيه نحته .. وتتجه إلى شاطيء البحر 
تبعها امرأة امقة السمار مينة مرهلة الجسد .. لاشك أا 
+ الدادة + أو مربيتها المسكولة عنها .. وتدخل الفتاة بقدميها فى مياه البحر 
والمربية تتبعها إلى أن تقارب ماه البحر البرنس الذى تلبسه فتتقدم المربية من 
خلفها فترفع عنبا البرنس الطویل وتتركها تغوص فورا فى مياه البحر وهی 


۷ 


بالایوه 

ووجد منير تفسه ینجذب انجذابا عنیفا إلى هذه الفتاة .. ليس مجرد 
انجذاب الفرجة الذی تعود أن يشده للفرجة على كل البنات . . إنها نجذاب 
ينبض بالدهشة .. كأنه فوجیء برؤية كان ينتظرها منذ زمن طويل دون أن 
يدرى أنه فى انتظارها .. كأنه لم يكن يدرى أن هذا هو ذوقه فى تقدير 
الجمال .. وأن هذا هو الأمل الذى يمكن أن يبحث عنه .. إنه منذ النظرة 
الأو أحس بجملها".. #لکنه ليس هذا الجمال الزاعق الذى يشد كل 
العيون .. إنه جمال هادئ تقاطيعه مرتبة كأن كل حط فيها رمه فنان 
ليناسب الفط الآخر .. أنفها يناسب عینیا وشفتيها .. وعيناها الملوتتان 
اللتان لم يلمح فيهما اللون الأسود من اللون الأحضر أو الأزرق وضعتا بحیث 
تناسبان جبينبسا الواسع كأنه يتسع لاستيعاب كل ما توحيه اللحياة .. وهی 
بيضاء .. ولكن ليس هذا البياض الصارخ كبياض نور الشمس ولكنه 
بياض هادئ كبياض وردة أصيلة كريمة تترك للون أوراقها الخضر أن ينمك 
عليها .. وشعرها ليس أشقر صارخا وليس غامق السواد كالليل الذى 
لا ترى فيه شین نه كعينيها تعيش فيه كل الألوان كأنه لم يعد هنالك لون 

ووقف منير بعيدا وعيناه متعلقتان برأسها الذى یمود فوق الماء .. إنها 
تسبح وذراعاهاتحت الماء .. ثم بعد فترة وجدها تدير رأسها ناحية المرأة التى 
تنتظرها على الشاطئ .. وبلا أدنى كلمة أو إشارة قامت المرأة وغاصت 
بقدميها فى مياه البحر وألبست الفتاة البرنس فخرجت به إلى الشاطیء ثم 
سارت إلى الكايين فى خطوات سريعة رشيقة .. ومنير يتتبعها وكأن عينيه 
تشهقان .. إلى أن احتفت داخل الكابين .. وعلت شفتى منير ابتسامة 
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كانه یتمجب من انجذابه كل هذا الاجذاب إلى هذه ١‏ 


وهو يستطيع دائما ان ان بصادق شبان هذه الطبقة TE‏ 
يستطيع أن يصل إلى بنت من بناتها .. وهو لم يحاول أبدا مع بنات هذه 
LJ N‏ اجه لصي إل ره ایب ۳9 
البنات .. ولم تجذبه منبن إلا هذه الفتاة .. ويبدو أنها تعيش کل تقاليد 
طبقتها وتترفع حتى عن أن تصل عون الناس إلماللا فى ادود التي تسمح 
هم بشرف رؤيتها .. إنه لم ير ساقيها ولا حصرھا ولا ہیما ولا حتى ذراعيها 
من شدة حرص الدادة التى تبعها على تغطيتها بالبرنس حين تغوص فى الماء 
وقبل أن تخرج منه .. 


منذ التقت عيناه بها فأصبح يعيش فى خياله حتى وهو مع أصدقائه رغم 
ما هو معروف عنه بينهم من مرح الشخصية وانطلاق لسانه فى كل 
الموضوعات .. وف اليوم ال ال تعمد أن يذهب إل إلى الشاطيء وكأنه على موعد 
معها .. وعندما غاصت ف الاء نم یکتف بالوقوف على الشاطئ ليتفرج 
عليها من بعيد .. وان ألقى بنفسه فى البحر وراء‌ها .. وبقى بعیدا عنها ولكنه 
سعيد بإحساسه أنه معها .. وقد أصبح ينزل معها إلى مياه البحر كل 


صباح .. ويبقى دائما بعيدا' . . ولكنه بدأ يلاحظ نحات من عينيبا تلتقى 
بعينيه .. ولا يدرى هل ل هی نحات صدفة عابرة أم حات مقصودة . . لماذا 
لا يكون قد جذبها کا جذ؛ .. إنه يعلم عن نفسه أنه وسيم الوجه رشيق 


القوام وأخواتهالبنات تعود أن يقلن له إن بنات الحى كلهن يذين فيه وکل منون 
تتمناه لنفسها .. وم یکن يبت با يقلنه فلم یکن يبتم بالبنات ولا يخس 
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بحاجته إلهين حتی بعد أن كبر وأصبح فى الثامنة عشرة 
فتاة بحس بها ويتذكر وسامته ورشاقته على أمل أن يجذبها .. لماذا لا يكون 
جذيها بمجرد لقاء الصدفة وتبادل النظرات من بعيد .. ولا يهم شكله .. نها 
هی نفسها ليست أجمل فتاة راها .. ثم إنها لا شك لا تعرف بعد شيئا عن 
أصله وفصله وعن الطبقة إلتى ینتم إلا .. إنها لا تراه إلا وهو بالمايوه .. 
والمايوه يخفى الأصل والفصل ويوحد بين طبقات الناس .. 

وف هذه الأيام كان پستدر ج أصدقاءه ليعرف كل شیء عنہا وهو حريص 
على ألا يبدو أنه يتعمد الاهتام بها .. كان ينتبز المناسبات كأن تمر بهم من 
بعيد فيثير الحديث عنها .. وعرف أن اسمها دلبر .. ابنة يى باشا 
الروزناجى .. وهو من أغنى الأغنياء وملك مات الأفدنة بالقرب من 
قليوب .. وعضو بارز فى حزب الوفد ودخل الوزارة الوفدية عدة مرات رغم 
أنه لم يعرف كشخصية شعبية وليس له مواقف وطنية خاصة .. إن حزب 
الوفد كان يضم بين قادته وأعضائه شخصيات ليس ها قيمة إلا أنها 
شخصيات غنية تملك الأض .. وليس المهم أبوها ما الأهم هى أمها .. نبا 
من عائلة محمد على .. عائلة الملك .. وهی سيدة محافظة حريصة على 
التمسك بكل مظاهر وتقاليد الأتراك .. ثم الأهم من أبيبا وأمها هو أخوها 
كال بحبی الروزناجى .. إن أصدقاء منير يتحدثون عنه بحماس وإعجاب 
شديد .. وهم يقولون عنه نه متفر غ تفرغا كاملا لتثقيف نفسه .. لقد قرأ 
أضعاف ما قرأوه جميعا .. وتخصص ف القراءات السياسية.. إنه فى نظرهم 
عالم من علماء السياسة وتعودوا أن يجلسوا إليه كأستاذ هم .. يعلمهم ما 
لا يعلمون .. وهو كا كان منير يسمع عنه أكبر منه بعام أو عامين وقد 
حصل على الشهادة الثانوية منذ عامين ومن مدرسة الجيزويت .. ای تعلم 


۷۰ 


الفرنسية .. ولکنه لم يدخل الحامعة بعد ذلك .. إن آولاد قمة الطبقة الراقية 
يترفعون عن دخول الجامعة المصرية وإما أن يسافروا إلى الخارج للالتحاق 
نجامعة أوربية أو يعتمدون على تعليم أنفسهم بأنفسهم إذا أرادوا العلم .. 
وقد أراد منير أن يتعرف بکمال الروزناجی ليتفرج عليه کا هی عادته .. 
ثم بعد أن رأى أخته أصبح يتمنى أكثر أن يعرفه .. ولكن لم تسنح فرصة 
تجمعهما .. وهو لا يريد أن يبدو كأنه يسعى إلى معرفته .. وقد كانت هذه 
هی عادته فى التعرف بأبناء هذه الطبقة .. ألا يسعى إلمهم حتى لا بظنور 
أنه مببور بهم أو طامع فى الإحسان عليه بالوقوف أمامهم أو التنتع بمظاهر 
مجتمعهم .. ثم إن كال لا ينتقل من كابين العائلة . إنه يجلس فیبا طوال اليوم 
مسترخیا على مقعد مر دون أن يقوم ليتمشى على الشاطی أو يسبح فى مياه 
البحر ولو كمجرد رياضة .. وربما هذا فهو “مين .. وقوامه منتفخ یشوه قوامه 
وشبابه .. وكان يبلس طول اليوم فى الكايين أو تحت الشمسية من شماسی 
الشاطء ويلتف أصدقائ حوله فى حديث لا ينتبى .. وعادة ما يستمر 
الحديث حتى ین موعد الغداء فيتقدم الخدم وهم مرتدون أزياء الخدمة 
الرسمية ورئيسهم يرتدى بدلة كأنها بدلة سموكنج ما يلبسها الاد الذوات فى 
الحفلات . . ثم يعدون مائدة فخمة زاهية وألوان متعددة من أصناف الأطعمة 
الراقية .. كأن الشاطئ قد انقلب إلى قصر من قصور الروزناجى .. 
وم تسنح الفرصة لينضم منير إلى شلة کال دون أن يتعمد السعى إليه .. 
إلى أن ذهب يوما فى الصباح الباكر لينتظر رؤية دلبر من بعيد کا تعود منذ 
أيام .. ولکن دل لبر لم تأت رغم طول تاره . . فقام يسير أمام كابين العائلة 
لعله يستطيع أن يلمحها .. وقد رأى أخاها كال من بعيد وهو جالس 
ن .. وكان وحده فالوقت لا يزال مبكرا حتى تجتمع الشلة .. 
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وکان ینوی أن يمر أمامه بسرعة ویلقی حة خخاطفة داخل الکایین با عن 
دلبر .. ولکنه ما كاد يضع خخطوته أمام الکایین حتى مع صوت كال كأنه 
ینادیه : 
- آهلا وسهلا .. تفضل .. 

وتوقف متیر وهو دهش والتفت إلى کال كأنه يسأله .. هل بنادیه هو ., 
ووقف کال أمامه وهو يمد يده مکررا : 

تفضل ها أستاذ منير .. 

ودهش منير وهو يصافح اليد التى مدت له .. إنه يعرف امه .. وقال 
من خلال دهشته : 

- صباح الخير أستاذ کال .. تشرفت .. 

وقال كال وهو يلقى جسده السمین على المقعد الرخ وعلى شفتبه 
أبتسامة مرحبة : 

س إن أصدقاءنا حدئول عنك كثيرا .. حتى أصبحت أعرفك دون أن 

وقال منير وهو يبحلق فى وجه کال : 

إلى أعرفك من قبل أن يحدثنى عنك الأصدقاء فأنت شخصية 
معروفة .. 
وأحس بالراحة وهو بیحلق فى وجه كال .. إنه وجه ليس فيه هة 
مفتعلة کوجوه لاد الذوات الذين يفتعلون التعالى وا جدية مع الغرباء .. إن 
کل ما على وجهه يبدو مرحبا فعلا به تر كأن لا فرة 1 
لا فرق بين الطبقتين .. وابتسامته تبدو صادقة فى الترحيب به وليست محرد 
ابتسامة محاملة .. وهو أكثر بياضا فى لون بشرته من أخته دلبر .. لعله أذ 


۷ 


من لون أمه أكثر ما أخذ من لون أبيه .. 

وقال کال من خلال ابتسامته المريحة : 

- لقد قال لى الأصدقاء إنك من هواة القراءة .. وأنا أيضا من هواة 
القراءة .. 

وقال منير ضاحكا : 

نی لا أحب قزقزة اللب .. فأقزقز السطور المكتوبة بدلا من قزقزة 

اللب .. هذا هو كل شیء .. 

وقال کال وهو يشاركه ضحکته : 

- وهل تبوی قزقزة اللب الأيض أم اللب الأسمر .. أى ماذا تقرأ ؟ 

وقال منير بلا اهام : 

لا هم أن . فإف بدا بقراءة أى سطور وإما أن 
أعيش فيها إلى أن لقى بها بعيدا بعد سطرين أو ثلاثة .. إفى 
أحس وأنا أقرأ كأنى أتفرج .. وهناك ما بشدفى إلى الفرجة وما يصوت 
عنبا .. وأنا حر .. ولكن الواقع أ أميل إلى الفرجة بقراءة القصص والكتب 


ل كال بصوته الطبيعى العادى الذى لا كبر فيه يعبر عن إحساسه 


بطبقته : 


لقد كنت مثلك وأنا شاب .. كنت أهوى قراءة القصص وکتب 
التاريخ .. ولكنى اكتشفت أن القصص تمتعنى بخيالى والتاريخ يشدنى إلى 
الماضى .. فى حين أنى أبحث عن الواقع وأريد أن أعيش فيه .. ووجدت 
الكتب التى تربطنى بالواقع فتعلقت بها وأدمنتها .. 


وقال متير كأنه يصحح له : 


ب إنك لا تالف عز شبايك ,. 

وقال کال فى جدية : 

إن العمر يقاس با يملاً فكرك من معرفه .. وإنى أحيانا من كار 
ما عرفت يخيل إلى أنى اجتزت عمر الشباب .. 

وقال منير كأنه یتباهی بأنه یعرف عنه كل شیء : ۰ 

إلى أعرف عنك أنك تخصصت ف الدراسات السياسية .. 

وقال کال ساخرا : 

- لا أحب أن أسميبا سياسة .. إن الدراسات التی تقصدها هی دراسة 
الواقع .. وهناك واقع عام .. وواقع طبقی .. وواقع شخصی .. والفکر فى 
حاجة إلى دراسة وفهم کل هذا الواقع حتی یصبح فکرا سیاسیا بخطط 
سياسة التعامل مع هذا الواقع 

وقال منبر وهو مببور : 

لم أصل بفكرى إلى هذا الحد من الفهم .. 

وقال کال مبتسما دون أن تبدو فى كلامه شجة الأستاذ : 

س أى كلية ستاتحق بها بعد أن حصلت على التوجيبية ڳا عرفت ؟ 

وقال منير فى بساطه : 

لقد كنت فى قسم أدبى وقد اخخترت أن التحق بكلية الحقوق .. 
( وضحك قائلا ) .. ليس معنى هذا نی أريد أن أكون وزيرا کا يقولون إن 
كل الوزراء من خریجی الحقوق .. 

وال ال وهوباری شفیه ا با ال : 

لقد كان اہی وزرا کا لا شك قد معت عنه .. ورغم ذلك لم یکن من 
خريجى الحقوق .. ولا من خريهى أى كلية .. إنه وزير بعکم الطبقة التى 


۱ 


ینتم إليها .. الطبقات هی التى يقوم عليها تنظيم الحكم .. والأحزاب التی 
تعبادل الحكم تختلف بنسبة تمثيلها لكل طبقة .. ولا يقوم أى حزب منها على 
مذهب أو على علم ولا حتى على خخطة .. !نا جرد تنظيمات للطبقات التى 
تعيش فى مصر .. ودراستك فى كلية الحقوق ستكفل لك دراسة هذا الواقع 
ولكن لا تكتفى بدراسة ما يقدمونه لك ف الكلية لمتحنوك فيه .. إن الواقع 
أوسع بكثير ما تجمعه كتب الجامعة .. 
وقال منير فى دهشة بعد أن سمع كال يقول عن أبيه هذا الكلام : 
- نی معت أنك وفدی.. أى تنتمی إلى حزب من الأحزاب التى تقول 


نبا لا تمثل مبادىء ولا مذاهب بل تمثل طبقات .. . كأنك أنت أيضا 


مستسلم للواقع الطبقى ٠.‏ 

وضحك کال قائلا : 

ب إن الناس تفول عنى إنى وفدى لأنى من أ 
عنى إفى مسلم لأنى من أب مسلم .. وأنالم أقرر 
مسلما .. ولکنی نسب إل لی والدى کابنسب إليه امعى الذى اختاره لى دون 
أن یکون لی دحل فى اختباره .. وكأن هذا الاسم الذى اختاره والدى هو .. 
کال يحبى الروزنامی الوفدی المسلم .. تی فش ما اخاه ال 
لی .. وأن أكون حرا فى اختیاری وفقا لاقناعى .. ألا أكون وفدیا إلا إذا 
اقتنعت بزب الوفد .. ولا أكون مسلما إلا إذا اقتنعت ااام ؟ افع 
شخصى ينطلق من عقليتى أنا لا اقتناع مفروض على بعکم الوراثة .. بل اف 
لبت مقبتها کی بام العائلة .. الروزناجى .. إنه اسم يعبر عن أيام 
الأتراك . . وأنا أبعد عن ن الأتراك من ألى ءا لف ولدت فى واقع يختلف عن 
الوقائع الذى ولد فيه أنى .. والواقع هو الذى جحدد الشخصية والصفة .. 


وفدى .. تماما کا يقولون 
أن أكون وفديا ولا حتى 
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ونيم هو الذي بمز إلى هذه الشخصية والصفة .. فلماذا لا أسعى نفسی 
عوضين. بذلا .من الزوزتاجى :. ما دام واقعى هو واقیع فلاح مصری 
دش رش صر یی كا فش هل سکم مر 
واقع الى وجدی وجد جدی الذین كان يعبر عنهم باسم الروزناتجی .. 

وأحس منير كأن کال رفعه بكلامه وقذف به وسط سحب دا كنة سوداء 
لا یری من خلافا شيعا .. إنه حاثر تائه فى كل كلمة شمعها إلى حد 
الذهول .. ماذا يريد أن يقول هذا الوافد الجديد على دنياه ,ناذا يقضيف د 
وماذا يريد إقناعه به .. بل لماذا يقول هذا الكلام .. هل له هدف يريد أن 
يشده إليه .. 

وأفاق منير من ذهوله ودلبر تدخل إلى الكايين .. ووقفت أمامه هو وأخحيها 
وبين شفتيها ابتسامة كأمها فرحة نها وجدته بعد أن ضاع منباموعد لقائه .. 
نها أول مرة بری فيبا ابتسامة حلوة هادئة صادقة لا تحس فيها بأنها جرد 
ابتسامة مجاملة تقليدية .. وقدمه إليها أخوها : 

الأستاذ مثير .. 

وقالت دلير فى هجة عادية مع ابتسامتها : 

س لقد كنت أراه فى البحر 

كأنها كانت تعترف بأن هناك ما يجمعهما .. رأته كا رآها .. وقد 
مدت يدها تصافحه .. ول مرة يلمس قطعة منها .. إن يدها أرق وأنعم مما 
كان یتخیل .. وأصابعها أرفع كأنبا خيوط من حرير .. وأخذت دلبر يدها 
بسرعة من يده وحطت داخل غرفة الكابين .. واعتقد منير أنها دحلت 
لتبدل ثوبا وتضع على جسدها المأبوه وفته نی لتدعوه إلى لقاء البحر 
ولکنبا عادت وهی فى ثوبها الکامل وف يدها کتاب وجلست ف رکن بعید 


۳ 


عنما وبدأت تقرأ فى الکتاب .. إنه کتاب باللغة الفرنسية .. نبا طبعا 
لا ثقرأ العربية .. 

و و موی ی وه بو .. كا عرف اسمها فيما 
تقف لتصافحه بل م تلتفت إليه رتت كيت أشتها ذل 


لبر إلى مكانها الذى كانت تجلس فيه سارت مع أخحتها إلى الشاطئ حيث 

PEEK رما كانت‎ + ERE 
جلوسها بجانب غریب حتى ولو فى وجود أخيها .. وأخمذتها بعيدا عن‎ 
.. الغريب‎ 

وبعد دظات أخر دخل عليهما فؤاد أخو کال الأكبر .. إنه شخصية 
لفة تماما عن شخصية کال .. كان يرتدى زيا أرستقراطيا . فوق 
رأسه .. وجاكت رياضية من الجلد ا لمطرز فوق قميص زاه بالنقوش 
E‏ طويل لا تزال المكواة ترسم حطوطه .. وحذاء كاملا 
رتش السميك .. إنه زی لا بد أنه مسنورد ولکنه رغم 
تیه يصلح ليوم مرج تلعب فيه على الشاطئ" .. وقام منير 
ما کبر .. وقال کال وهو جالس مکانه ودون أن برفع 
ع إلى أخيه وهو یقوم بمهمة التقديم : 

ب أخی فؤاد .. الأستاذ 


وقال منير فى هجة رسمية ودون أن يبتسم فشكل فؤاد لم يدفع شفتيه إلى 
الابتسا 
ات قا 


۱۷ 


وهز فزاد رأسه فى تحية رعية دون أن يمد يد الصافحة .. وكان منير 
حریصا فلم يسبقه بمد يده .. 

واختار فؤاد مقعدا فى مواجهتهما جلس عليه وهو ينظر إلييما نظرات 
جادة كأنه يأمرهما بأن يكشفا عما بينبما وعما يدور بينهما من حديث .. 

وكان منير لا زال واققا والتفت إلى کال مستأذنا فى الانصراف .. وكأن 
کال يعرف أن لا أحد يطيق أن يجلس معه ومعهما آحوهفواد فقال راجيا 
٠‏ انتظر .. سنتتقل لنجلس تحت شمسية .. قربا من البحر 
وأمواجه .. 

الع لون 

.. مضطر أن أذهب 

وك ی 
. انتظر لحظة .. سأعطيك كتابا أتمنى أن تقرأه حتى أبدأ فى 
إقناعك بالدنيا التى أعيش فيها .. ولعلك تقتنع أن تعيش فيها معى .. 

وخطا إلى داخل الکاین ثم حرج يحمل كتابا ناوله لمنير وهو يقول : 

- إنه بالإنجليزية .. لا شك أنك تقرأ الإنجليزية .. 

وقال منير وهو يقلب الكتاب فى اسمه ويقرأ عناوينه : 

- شکرا .. وال اللقاء .. 

وابتعد والکتاب فى يده .. إنه کتاب میکافلل بعنوان ٠‏ الأمير ٠‏ .. وقد 
سبق أن مع عن هذا الکتاب ولکنه لم يقرأه .. ولا بحس الآن بدافع 

لقراعته . . إن كل ما یسیطر علی كل نکر هو الكلام ای حه من 
کال .. 


سهر اللیل : لیلان , 


۱۷۱۱۷۱۵۵۵ 


۱۸ 


(CY) 


عاش مير كل ساعات يومه والكلمات التى سععها من كال الروزناجى 
تطن فى أذنيه ولا رأسه . . م يكن يننظر أن يسمع مثل هذه الكلمات من 
أحد أبناء هذه الطبقة .. ما حاجته إلى أن يبحث عن واقع آخر غير واقع 
طبقته .. وهو واقع يغنيه عن التفكير عن أى شىء خارجه .. بل ويغنيه عن 
التفكير فى المستقبل ل لأنه واقع يضمن مستقبله ومستقبل آولاده وأحفاده .. 
إنه يمك مثات الأفدنة من الأرض .. والأرض هى التى نقيم الدولة ومالكها هو 
رئيس دولة .. حتی لو كانت دولة صغية تقوم على هذه الشات من 
الأفدنة .. والدولة ليست فى حاجة إلى البحث عن واقع غير واقعها 3-9 
الأفدنة وصل بهم إلى الواقع العام .. فوالده عضو بارز فى حزب الوفد وتو 
الوزارة دق مرات + . أى تولى الحكم .. وأمه من العائلة المالكة التى تجکم 
مصر كلها حتى لو كانت من فرع بعيد من العائلة .. فان الحكم فى مصر 
ور من ينها من يحمل لقب ملك ويتحمل مسئولية 
.. ولكن کال يقول كلاما عجيبا وربما لو طالت 0 
هی .. إنه يقول إن والده لا يستحق أن يكون وزيرا .. 
بت هی و ال زمر 
نفسه مسلما نجرد أنه ولد لمسلمين فالإبمان بالدين لا يقوم على جرد الإرث بل 
يقوم على الاقتناع الكامل .. والاقتناع الكامل لا يقوم إلا على حربة 
الاخختيار .. أى حتى یکون مسلما يجب أن يكون قد اختار الاسلام بعقليته 
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هو .. بل إن کال وصل إلى حد أن قال إنه يرفض الاسم الذى مله .. 
الروزنا جى .. لاله اسم لم خر لنفسه لنفسه ولم يعد يعبر عن واقعه الذی أصبح 
مختلفا عن واقع أبيه وجده أى واقع من اختار لنفسه هذا الاسم .. 

ویرتفع طنين هذا الکلام فى فکر منیر .. ثم يمر به خاطر أن کال حق فى 
كل ما قاله .. بل إن بعض ما قاله ينطبق عليه هو شخصيا .. فهو مثلا 
ليس وفديا ولا ينتمى إلى أى حزب من الأحزاب السياسية رغم أنه يشترك فى 
كل المناقشات التی تدور بين زملائه .. وكان يشترك فى كل المظاهرات 
السياسية التى تخرج من المدرسة .. وکا له فيها معارك عنيفة مع البوليس 
ولكنه كان يشترك فيها بقوة الدوافع الوطنية دون أن بحس وهو فيها بأنه نتمی 
إلى حزب تعبر عنه هذه المظاهرة .. لماذا ؟ .. لماذالم يفكر فى أن يكون وفديا 
أو ينتمى إلى أى حزب سيامبى ؟ .. رما لأنه لم يرث اللحزبية عن والده کا 
يقول كال .. إن والده متباعد عن كل الأحزاب .. وقد ورث عنه هذا 
التباعد .. وان کان يختلف عنه فى تباعده . . فوالده متباعد حتى عن جرد 
التفكير السباسى فى حين أنه هو بهوى الفكر السياسى .. نما يجب أن يضع 
نفسه فوق شخصية أبيه ولا يستسلم للارث . ...يجب أن يبنا فى الاتصال 
بكل الأحزاب ويدرسها ورف خبایاها فا اخحتار من بينها حزيا ینشمی 

.. وهو لن يبدأ باعتبار نفسه وفديا نجرد أن الوفد هو حرب الأغلبية .. 

ری وود ود تی بل رفض انم اي 
حزب سیاسی ویقی کا هو الآن .. ولکنه یکون قد اختار ولیس جرد 
مستسلم لطبيعة شخصية ورلها عن طبيعة أبيه .. 

ثم لماذا هو مسلم ؟ 

إنه أكيد مسلم وحريص على إسلامه .. وقد بدأ القرآن منذ كان صبيا 

۲۰ 


که سا دتما ی ا رغم تنه 
مین امتحان المدرسة لا 
الإجابة على الأسئلة إلا بعد أن 6 
له النجاح .. ولكن لماذا هو مسلم ؟.. إنه قطعا لم يمر بأى تجربة دفعته إلى 
اختيار الإسلام .. لة : 1 
وجد نفسه فيه إلى حد الإيمان الکامز بل بالاسلام .. 
وعن عائلته دون أن خطر على باله أى تساؤل . اس 
وماذا كانت عليه قبل أن تصل دعوة الإسلام إلى مصر .. هل كانت عاللة 
.. أم عائلة تعبد آمون إلله الشمس كأجدادنا 
تارت الإسلام .. هل نفاقا للحآك الجديد کا فعل كثير 
من الود .. أم هرا من دفع الجزية كا فعل كثير من المسيحيين .. أم إنها 
عائلة اختارت الاسلام عن اقتناع كامل رفعها إلى مستوى الإيمان .. إنه هو 
شخصيا لم يضع نفسه فى حالة اخنيا بل إنه يعتبر نفسه جاهلا فى فهم 
الإسلام .. مکتفیا بالإيمان عن الفهم .. لا .. يجب أن يدرى الإسلام 
ويفهمه حتى يختاره ویکون أقوى إيمانا باختياره عن الإيمان بالاستسلام .. 
ولكن كيف .. كيف بيدأ .. 

وعثرات سالات تتطلق مع طن كلمات كل ایب رآ 27 
حتى وجد أنه حرم نفسه من متعة الأيام التى يقضيبا على الشاطی) . 
فلا يسبح فى مياه البحر .. ولا يجتمع بأصدقائه .. ولا يتمتع بالفرجة على 
ألاد الذوات المنجمعين فى ميامى .. إئما انزوى فى ركن بعيد من الشاطىء 
وألقى بنفسه رافدا على الشاطىء سارحا فى تساؤلات فكره .. إلى أن وجد 


۳۱ 


الشمس يقوم يجرى إلى كايين کال باحثا عنه كأنه يريد 
اثته .. ولكنه وجد الكابين مغلقاوم بر کال .. 

وكل ذلك ودون أن تضيع من خیاله ولا ن إحساضه صورة ة دلبر حت 
کال .. انه يناقش کال وهو بحس كأنه يناقشها .. وغاول أن يفهمه كأنه 
يحاول أن يفهمها .. حتى وهو يجرى باحذا عنه كانت صورتها فى إحساسه 
كأنه ييبحث عنها .. 

وفى صباح الوم ای وضع امایوه وذهب إلى الشاطء مبكرا کمادته فى 
انتظار أن تلتقى عيناه بدلبر .. وجاءت فى موعدها البکر وهی تخفى المايوة 
وتفاصيل قوامها خلف البرنس السميك الطويل .. ومن خلفها الدادة 
العجوز داكنة السمار .. ونزلت إلى البحر والدادة تغوص ف المياه وراءها 
لتخلع عنها الرس ثم تركتها نغطس وحدها .. وغطس ف الیه معها 
من حقه الآن أن يحادثها بعد أن تعارفا .. واقترب منبا وقال بابتسامته التى 
تتبض بفرحة : 

بس صباح ال .. 

وردت تحيته وابتسامتها تضن بفرحتها : 

# بونجور .. 

وقال كأنه وضع تخطيطا لبدء حديث طويل معها : 
لقد أسعدنى الحظ بالتعروف إل أخعيك كال .. وكأتنا تعارفنا نحن 
.. ولکن الواقع أن کال أدهشنى وحيرق بکلامه معي .. حتى 
أف 1 أستطع فهمه .. وقضيت طول نبار أمس وطول الليل كأفى أناقشه 
لأصل إلى فهمه 

وضحکت س صفغية هادئة وقالت : 


۳۲ 


س إنك ذا فهمت کال فليس معنی هذا أنك فهمت العائلة .. بل [نك 
حتی تفهم العائلة يجب ألا تفهم کال فهی عائلة كل أفرادها لا یفهمون 
کال .. کانه بيننا يتكلم بلغة غريية لا یتکلمها واحد منا .. حتی انقطع 
الکلام بينه وبين بابا .. وبين أخى فواد .. بل وبينه وبين ماما .. وأختى 
نسلیار .. رما كنت أنا الوحيدة التى تستطیع أن تتبادل معه بعض الکلمات 
بلغته .. وإن كنت لا آفهم کل کلامه .. 

وقال من خلال فرحته : 

- لقد آراد کال أن آفهمه وحاول أن یفهمنی نفسه .. وأتمنى أن أجد 
من يحاول أن یفهمنی العائلة .. 

وقالت دون أن ترد عليه وهی تحرك ذراعيها تحت الماء ونسبح بعیدا عنه : 
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كأنها تعتذر عن اضطرارها للابتعاد عنه . 

ولح الدادة السمراء التى كانت جالسة على حافة الشاطوء قد قامت 
واقفة وهی ننظر إليه من بعيد كأنما تراقبه وتهم أن تدعو البوليس لا نقاذ دلير 
من شاب يعاكسها وهی تسبح فى البحر .. 

واجسم که جو نيه .. یکی أ اطع نا ایت سا 
حتی لو كان بضعة کلمات .. وأحذ يسبح منفردا إلى أن نها تخرج من 
البحر والدادة تتبعها بالبرنس .. وتتبعها بعینیه حتی دخلت الكابين .. ثم 
ترك مياه البحر وألفى بنفسه على رمال الشاطو؟ تحت الشمس حتی يجف .. 
ثم قام ونفض نفسه من الرمل بدقة أزالت كل حبة رمل ثم سار متجها إلى 
کال .. لا يصح أن يبدو أمام لاد الذوات وهو ملوث عبات الرمال .. 

واستقبله کال مرحبا بلهجته الطبيعية التى لا يشوبها أى افتعال ما تعوده 


۲۳ 


أبلاد الذوات .. وقال 


س ستجلس تحت شمسية حتی لا يقطع أحد حديشا .. 


وهو يشده من يده : 


وابتسم منير بيته وبين نفسه مستسلما .. إن الجلوس تحت الشمسية 
يبعده عن دلبر .. وقال له کال وهما يجلسان : 

- هل بدأت تقرأ میکافلل ؟ 

وقال منير من خلال ابتسامته : 

الحقيقة أنى لم أقرأ شيعا منذ تركتك .. حتى ولا جريدة صباح 
اليوم .. إن عقلى مشغول بمحاولة فهم ما سمعته منك .. 

وضحك كال قائلا : 

- إن فهمى يبدو صعبا فى اللقاءات الأولى .. وأعرف أن ما أقوله يعتبر 
مفاجأة لمن يسمعنى أول مرة .. كيف يقول ابن الباشا هذا الكلام .. ولكن 
المفاجأة لا تلبث أن تزول وأصبح سهل الفهم على كل من يسمعنى .. على 
الأقل يفهمون أنى لم أختر والدى ولكنى ولدت له دون اختيار .. 
وة ال مدير كأنه يلقى نكتة : 
- نها إرادة الله .. أنت ابن باشا وأنا ابن أفندى .. 
وقال کال وهو يضحك على النكتة : 
- لو كان الله موجودا لناقشته فى حقه أن يفرض على أبا لا أختاره .. 


وقال منير كأنه يستغفر قبل أن تلحقه مصيبة : 


الله موجود .. 
وقال کال ساخرا : 
ل موجود فى خيالك . 

تحادث الله فالواقع أنك تحدث نفسك . 


نا 


الله لم ۰ نفسله ضعفك .. م الواقم الذی تعیث 
الله لتبرب من نفسك ضعقك .. من الواقع الذی تعيث 


أعيش الواقع لذلك فى أتحدث مع واقعى لا مع خيالى 
إليك مثلا .. لأنك واقع فى حياق ولست مجرد وهم أتصورة .. 

واتسعت عينا منير مبحلقا فى کال .. إن هذا الشاب كافر .. إنه 
لا يؤمن بالله .. وصرخ : 

إن الله موجود سواء رفعت حدیا إليه أو لم ترفع .. وهو ليس موجودا 
فى الخيال .. ولكنه موجود بوجود الأرض والسماء .. والشمس والقمر .. 
والجبال والبحار .. ور وال .. موجود داخحل وجودك .. لولا الله لما كنت 
ولا كانت كل الخلوقات .. ذلك نلجأ إليه مستغیئین أو مستغفرين 
نطالب أن يرجمنا وأن يبدينا إلى الصراط المستقم ... 

ونظر یه کال فى دهشة كأنه فوج بتمسكه بإمانه .. ثم قال هادئا 
كانه هو الآخر متمسك بإيمانه : 


إن الموجود هو الإنسان .. والانسان كأى ش۶ يوجد .. يبدأ ببذرة 
ثم ينمو .. وكلما نما الإنسان اكتشف سرا من أسوار وجوده .. وتصور 
الإنسان نف مليون سنة مثلا .. م يكن قد اكتشف اكتشف سر الزراعة .. كان 
یاک فل ما يجده على الأرض .. ولكنه مع نموه عرف كيف يزر ع وكيف يختار 
ما يزرعه .. وسیستمر الانسان ف او حتی يكتشف سر الیش والسماء 
والشمس والقمر والجبال والودیان .. أى یستکمل الانفراد بإرادته وفرض 
ما + 


وضحك منير وهو یصیح قائلا : 
خبای ولست واقعيا .. إنك تتخیل الانسان منذ مليون 
سنة .. وتتخیله بعد ملیون سنة .. ولکن حتی کل هذا الخيال لا يستطيع 


١ أنت‎ 


ی 


رة أحذت 


أن يكشف لك أسرار اراق .. انك تقول إن وجود الإنسان بدا بذ 
.. ولكنك لا تسائل نفسك .. من أوجد هذه البذرة خلق هذا 
سا .. إنك لو ساءلت نفسلك لاعترفت بوجود | بوجود 
. إن الله هو الواقع الوحيد الشامل والأسمى والذی یوس به كل فکر 

وک فأفق من خيالك وكن واقعيا .. 

وقال کال وهو یفتعل ابتسامة : 

إن من الواقعية أننا يمكن أن نستمر فى مناقشة هذا الوضوع العمر 
كله .. فدعنا منه الآن .. وقد قلت لى إنك لا تفهمنى .. فلنبداً فهم 
ما تريد فهمه . 

رل هله اللحظة تدم السفرجى الأ وهف زه ارسمى يحمل صينية 
فضية عليها كوبان من العصير وانحنى بها أمامهما .. ومد كل منہما يده 
بسرعة يلتقط كوبا وبرفعه مباشة إلى شفتيه كأنه يريد أن يخفف به من 
حدته ,. 

وقال منير وهو يبتلع ريقه کأنه يتمتع با بقى فيه من قطرات العصير : 

- الواقع أنى أريد أن أفهم أولا ما سمعته عن حياتك الخاصة حتى 
أستطيع أن أقم علیبا فهمى لآرائك .. لقد معت أنك حصلت على 
الشهادة الثانوية منذ سنتين .. فلماذا لم تلتحق بالجامعة کا يفعل كل من 
ينال التوجيبية .. 

وقال کال من خلال ابتسامته : 

رما سمعت أن لاد الأغنياء لا یدخلون الجامعة لأن الشهادات 
الجامعية مخصصة للحصول على وظائف الحكومة وهم ليسوا فى حاجة إلى 
وظيفة حكومية .. ولا منهم .. وقد يكون هذا صحيحا فى ناحية من 
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التواحجى .. ولكنه ليس السبب ف أن م أ التحق باللجامعة .. السبب هو أف 
وجدت أن الاج الدراسية فى أى كلية نظرية وأنا أميل إلى الدراسات 
اتظرية » وجدتها لا تکفیتی ولا حقق ما آرید دراسته .. لذلك بدأت 
الدراسة عن طريق التراسل مع جامعة كاميوج .. وبعد أن تنتهى الحرب 
العالية سأسافر وألتحق بها .. ولن أكتفى بالدراسة فى كميوج .. بل 
سأسافر بعدها إلى موسكو لأدرس هناك .. 

وقال منير فى دهشة : 

مب لماذا موسكو ؟ 

وقال كال فى هدوء : 

کال تطبیق ال 
1 من قارح a EE‏ 

- لقد معت أنك مارکسی ولکنی لم أصدق 

وقال کال ساخرا : 

- لماذا لم تصدق ؟ 

وقال منیر بسرعة : 

- لأن الواقع الذی بیط بك لا يمكن أن يؤدى بفكسرك إلى 
الماركسية .. إن الفكر ينطلق من الخواطر .. والخواطر تنطلق من الواقع 
الذى يط بصاحب الفكر .. وما يميط بك لا يمكن أن يثير فيك خواطر 
تؤدى بك إلى الفكر الشيوعى .. أو الفكر الازکسی .. 

و كال فى هدوء الأستاق : 

إن الفکر أحيانا خر عن الوا اقع الشخصى ویشمل الواقع الغام 5 


1 ما وجدت فکری هدن .. وال لواقع العام يقرم على عدم عدالة 


VY 


التوزيع .. توزیع مطالب الحياة .. إن والدی مثلا يملك ألف ومائتی فدان 
ويستولى على كل إنتاجها بينا الذى يتحمل مسئولية هذا الانتاج هو 
الفلاح .. ووالدى ونحن معه نعيش فى منتهى الرخاء .. الحد الأقصى من 
الرخاء .. بينا مئات الفلاحين يعيشون على أرضنا فى منتبی البؤس .. فأين 
عدالة التوزيع ؟ .. ثم ماذا يوفر إنتاج المصنع .. إنها الالة وهو العامل .. وقد 
يتم صاحب المصنع بتوفير مطالب الحياة للآلة حتى يضمن تشغيلها ولكنه 
لا میم بتوفير مطالب الحياة للعامل لأنه لو تركه يموت فسيجد غيو .. 
وأقصد توفير مطالب ال حياة المتساوية .. أى يعيش الفلاح والعامل فى نفس 
المستوى الذى يعيشه ألى وعبود باشا .. وأنا واخوق .. 

وقال منير معارضا : 

- هناك فارق بين الإصلاح والنظرية الماركسية فهى نظربة تطالب بمحو 
طبيعة النظام الانسانی الذى وضع الله .. وقد نص ف القرآن .۰ ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليبلوٌ نیما نامع © .. 

وقاطعة كال قائلا فى رجاء : 

لا تستشهد فى كلامك ہا جاء فى القرآن لأنى لا أستطيع أن أناقش 
نی أناقشك أنت .. فقل رأيك الخاص حتى مع إيمانك باه .. ثم 
ماذا يقصد الله بأنه رفعنا بعضنا فوق بعض درجات .. لا شك أنه يقصد أنه 
ميز بين الأفراد فى مستوى الذکاء .. أو فى مستوى القدرة على الإنتاج .. أو 
فى مستوى الاحتال .. أو .. أو .. ولكنه لم ميز بتخصیص ال حياة للبعض 
وحرمانها على البعض الآخر وإلا لما حلق هذا البعض .. ثم من يحدد أجر 
العامل ؟ .. الله أم صاحب الصنع .. وصاحب هذا المصنع قد یدخل 
الجحم ولكن الله لا يغضب علينا إذا استطعنا أن ندخله جحم الدنيا قبل أن 


الله 


یصل به إلى جحم الآخرة .. إن سيدك عمر بن الخطاب کا هو مسجل فى 
الكتب وجد بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية أنه أخطأ فى ترك الحرية 
للمسلمين ليصل كل من يستطيع منم إلى منتبى درجات السلب 
والنبب .. وأصبح من بينم الغنى بلا حق والفقير بلا ذنب .. فقرر أن 
یضع نظاما جديدا يوفر المساواة والعدالة الاجتماعية لولا أنه قتل قبل أن يضع 
هذا النظام .. وهو نفس ما تفكر فيه اليوم :. 

وقال منير كأنه فرح بزمانه : 

- لقد قلت ما ترد به على نفسك .. فسيدنا عمر لم یکن مارکسیا 
ولكنه كان مسلما كاملا .. أى أن الإسلام يغنى عن الماركسية .. فلماذا 
نت مارکسی ..؟ 

وقال کال وهو لا يزال هادئا كأنه تعود مثل هذه انحادلات : 

أنا لا أحب أن يقال عنی ای مارکسی أو یینی .. إلى إنما مقتنع 
بالماركسية اللينينية .. والاقتناع يحتفظ لصاحبه بشخصیته .. أى أفى 
أستطيع أن أطبق نفس نظرية ماركس فى إطار آنحر غير الإطار الذي رمه 
ماركس .. بل إن ما طبقه لينين لا يقاس بما كان يتصوره ماركس .. حتى 
إنه من المعروف أن الشيوعية لم يحققها نظام حتى اليوم .. لا فى روسيا ولا فى 
غيرها .. لذلك لا تقل عنى انی ماركسى .. قل عنى إفى کال یی 
الروزناجى .. 

ودهش منير .. هل كال إنسان مغرور.حتى يتصور نفسه زعيما قائما 
بذاته ويرفض أن ينسب إلى أى نظرية حتى نظرية ماركس فى حين أنه يقول إنه 
مقتنع بها .. وقال منير مبتسما : 

على کل حال فان اقتناعلث يسهل عليك تحقيقه فى واقع .. فبعد وفاة 


a 


والدك أطال الله فى عمرك تستطيع أن قنع (خوتك بتوزيع الأرض على 
الفلاحين الذين يزرعونها .. وتصبح النظرية واقعا .. 

وارتفع صوت کال محتدا ١‏ 

- لا يمكن .. هذه جريمة تقضى على الستقبل كله .. فالارض الزراعية 
التى يجب أن توز ع ليست أرضنا وحدها .. بل يجب أن توز ع كل أرض الله 
الزراعية على من يزرعها .. وتوز ع المصانع على من يحقق إنتاجها بوك كنذا 
لا يتحقق إلا بثورة .. .با فا ثورة فلاحينا على والدى وعائلتى وعلى أنا 
شخصيا إذا لم أشترك فى ثورتهم .. ولو وزعت أرضنا على فلاحينا فک 
أوزع عليهم رشوة حتى لا يشتركوا فى ثورة مصر .. 

وقال منير وهو حائر فى دهشته : 

- إنك على الأقل تستطيع أن ترفع من دخلهم حتى يصلوا إلى مستوی 
أرفع فى تحقيق مطالب الحياة .. 

وصاح کال : 

حتى هذا لن يحدث وان أقدم عليه . .. سأتركهم لما يعانونه حتی يجدرا 
اش ای ۳ .. بل إفى فكرث يوما فى أن أقيم مدرسة فى أرضنا 
وعدت وعدلت .. إفى أنصحهم بكلامى أن يفتحوا لأنفسهم مدرسة 
ليعلموا یا أإلادهم هس هب ها ین 
ثورة كل فلاحى مصر حتی يحصلوا على حقهم فى تعلم ألادهم .. 
ا سس صن مرضي 


CA‏ ت منير تائها فى حيرقه .. ما حقيقة هذا الشاب .. ربما كان 
صادقا فى اقنناعه بما يقول .. ولکن ربما أيضا يكون مدعيا يحاول أن برسم 


۳ 


لنفسه صورة مظهرية تختلف عن صوة أولاد الذوات حتی يشل بينيم 
شخصية جديدة تشتهر فى مجتمعهم ويستطيع أن. يكسب بها شبانا من 
خارج هذا اجتمم فتصبح له قيمة أخرى .. ولكن إذا اضطرته هذه 
الشخصية إلى التنازل عن شىء من أملاكه وأمواله النی توفر له وضعه الذى 
ولد فيه .. فلن يتنازل عن ملم واحد .. لا للفلاحين ولا للعمال .. إن كل 
ما هناك أنه يكتشف لعبة جديدة يسلى بها نفسه ويقطع أوقات فراغه .. 
وبدلا من أن يقيم الحفلات الراقصة أو جمع حوله الأصدقاء ليلعبوا الكوتشينة 
أو الطاولة .. فهو يلعب ويسلى نفسه بالذاهب السياسية وادعاء 
الماركسية .. حتى يفاجيء الناس كأنه أول واحد من طبقته يلعب هذه 
اللعبة .. کا كان الكاتب الروسى تولستوى .. لقد كان من طبقة أصحاب 
الأرض الذين يحكمون روسيا ولكنه اکنسب شهرة عالمية لأنه كان یکتب 
عن حياة الفقراء فى مواجهة طبقته .. من يدرى حقيقة كال بجى 
الروزئايجى ؟ .. من يدرى ؟ .. رما كان فعلا يحلم بثورة يصل بها إلى أن 
يكون هو شخصيا الذى يحكم مصر فالثورة التى قام بها أحد أجداد أمه على 
الماليك وذبحهم كلهم فى ولمة غداء وانفرد بعدهم بالحكم .. يقصد ثورة 
محمد على .. 

وأحس كأنه يكاد ينهار أمام كل هذه الخواطر التی تزدحم فى رأسه 
فاستأذن فى إنباء المناقشة والابتعاد .. وألم کال عليه أن يبقى معه لتناول 
الغداء ولكنه أصر على اعتذا يلمح من بعيد الولام الفخمة التى تقام 
كل يوم فى كابين كال ونضم أفراد العائلة وأصدقاءهم موزعين داخل الكايين 
وتحت الشماسى .. وبلمح عشرات الأطباق من الأطعمة التى تقدم تشده 
حتى وهو بعيد .. ويقاومها .. إنه لا يريد أن يعود نفسه على أكثر من الطعام 


۳۹ 


الذی یعده لنفسه وتکلفه الثلاث وجبات منه خمسة قروش تعريفة .. إنه لو 
قبل دعوة فقد يعود نفسه على أن يبحث عن دعوة كل يوم حتی يمتع نفسه 
بأطايب الأطعمة ويوفر الخمسة القروش تعريفة والجهد الذى يبذله فى إعداد 
الطعام لنفسه .. 

وقال کال وهو يصافحه ويضمه داخل ابتسامته : 

إننا نجلس كل مساء ابتداء من الساعة السابعة فى مقهی بیترو عند 
مدخل سیدی بشر .. وسأکون فى إنتظارك . 

وهز منير رأسه شاكرا .. ثم أدار رأسه مع أول حطوه يخطوها بعیدا عنه 
إلى ناحية الكابين .. يريد أن يرى دلير .. وقد رآها .. وراها تنظر إليه .. 
خیل إليه أنها تبتسم له .. بل خیل إليه نا احتارت جلستها داخل الکایین 
بحيث تستطيع أن تسلط عينيها عليه طول وقت جلوسه مع أخيها 

وابتسم بينه وبين نفسه متنبدا كأنه يتعجب من أحلامه .. وسار الشوار 
الطويل وقدماه تغرزان فى رمال الصحراء إلى أن وصل إلى العشة المخشبية التى 
يقم فيها .. وود« وابور الجاز » وبدأ يعد حلة البطاطس التى يعتمد عليها 
فى إشباع جوعه .. وال أن يستوى البطاطس التقط كتاب ميكافللى الذى 
أعطاه له کال وبداً يقرأ .. إنه کتاب عجیب یضع للحا .. آی حا لأى 
بلد .. صورة نصاب خخطير ينصب على الناس ويعذبهم بامتصاص دمائهم 
محتى يحقق أغراضه الخاصة التى تبداً بفرض استمراره فى الحكم مهما كان 
رأى الناس فيه .. وهو كتاب صغير لم يستطع أن يرفع عينيه عن سطوره 
إلا بعد أن شم رائجة الدخان تنطلق من حلة البطاطس وقد احترق 
ما فيها .. وقفز واقفا نحو وابور الجاز ثم جلس أمام الحلة يأكل ما فيها برغيف 
العيش الذى يحتفظ به منذ الأمس .. ولا همه أن البطاطس أصبح محروقا .. 


نم بنج 


الهم أن يملا معدته بأى شیء .. وکان وهو يأكل يستمر فى کل تقلیب 
صفحات الکتاب إلى أن انتبى من قراءته .. لاذا أعطاه کال هذا الکتاب 
كبداية للتعارف .. ربما أراد أن يقنعه بفساد كل الحكام حتی يسهل عليه 
بعد ذلك أن يقنعه بالثورة على أى حا .. 

وف المساء قرر منير أن يذهب للقاء کال فى مقهى بيترو .. إنه يمحس 
بانجذاب للقاء كال لا جرد الفرجة عليه كواحد من طبقة الاد النوات ا 
كان من عادته أن يفرح بهذه الفرجة .. ولكن هناك فرجة أخرى أثارها فيه 
كال .. الفرجة على آراء جديدة كأنه يسافر بعقله إلى بلاد جديدة 
ويكتشف فیہا آراء لم يعشها ولم يسمعها من قبل .. ثم إن کال فى الواقع 
شخصية جذابة ترفع الكلفة سريعا بينه وبين من يحادثه .. وحدیثه مشوق 
إلى الاستمرار فيه .. إنه يعرض الآراء العجيبة بلهجة بسيطة وكلمات مريحة 
كأن ليس فيا ما يثير العجب .. إنها مجرد واقع نواجهه بالاستسلام 
الطبيعى .. 

وقد قام کال یستقبل مير بابتسامة واسعة وفرحة رنانة .. رما كان فرحا 
بنفسه لأنه استطاع أن يجذبه إليه .. وكان حوله ثمانية من أصدقائه يلتفون 
حول مائدة واحدة .. قدمهم إليه كال فردا فردا .. عجيية .. ليس کال 
وحده من ألاد الذوات .. إن معه ثلاثة آخخرين من نفس الطبقة .. ابن 
المانسترلى .. وابن عائلة ذو الفقار .. وابن عائلة شريف باشا .. لاشك 
أنهم الثلاثة شيوعيون مثل كال وإلا لما اجتمعوا به هذا الاجتماع اخاص .. 
والباقون ينهم خليل وهو زميل ف المدرسة وهو يعرف عنه أنه من عائ اقلق 
مستوى الطبقة الوسطى من عائلته .. من السهل أن يقتنع خلیبل 
بالشيوعية . . أما الآخرون فإن منير يلتقى بهم الأول مر 75 
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وقال کال بعد أن لاحظ أن منير يدير عينيه فى نظرات صامتة ولكنها 
حائرة بين أصدقائه الجالسين معه : 

- نحن أصدقاء نجتمع هنا كل مساء .. وأهم ما ا 
الاحساس الطبقى .. كلنا طبقة واحدة .. بل إن المانسترا 
E ORAS OE‏ 
الطبقة التی وصل إليها - . الطبقة الفكرية . . الطبقة التى وصلت إلى أبعد 
فى تحلیل مبادئ العدالة الاجتماعية بالنسبة لصر .. والتى ستکون بوما 
ما الطبقة المسعولة .. ولکن لا تعتقد أننا نکون حزبا سیاسیا .. فرغم تجاوبنا 
فى کل آرائنا إلا أننا لسنا حزبا وليس لنا تکوین حزیی .. إننا جرد شلة .. 

ورفع منير حاجبيه دهشة .ذا تعمد كل أ یی اجتاعهم كحزب 
سياسى .. لعله لا يأمن بعد إليه وخشى أن ينقل ما يسمعه من أسرار الشلة 
إلى المباحث العامة .. 

وتغلب منير على دهشته وقال مبعسما : 

- ای لا أعانى أى إحساس طبقى .. فأننا لست غنيا من أولاد 
الذوات .. ولست أيضا فقوا إلى حد أن أ دسا اق .. 
إفى كا يقال من الطبقة المتوسطة الحائرة 2 
ورجا استطعت أن أصل إلى هذه الطبقة أو أقع ف الطبقة الأخرى عکن| أن 
يقال إلى من الطبقة الحرة .. حر فى اختیار مکانی وأين أكون .. 

وقال مصطفى وهو واحد من يلتقى بهم منير لأرل مرة : 

كلام معقول .. أنا مثلك من الطبقة الحرة .. ولكنى سبقتك 
واخترت الطبقة التى تعتبر الطبقة الأحق .. والطبقة العاملة .. 

وبداً النقاش يتسع ويستمر طویلا بين أقراد الشلة .. وكله يدور حول 


۳ 


موضوع واحد .. موضوع النظام الطيقى .. 

إلى أن قال منبر كأنه يحاول أن بخرج من حبه ویستریخ : 

- لماذا نحصر کل تصورنا للمستقبل فى موضوع الطبقية .. بل لاذا 
یکون الحل الذی نحلم به .. هو أن نحصر الحآم فى طبقة واحدة إلى حد أن 
نتصور الإطاحة باق الطبقات .. لماذا لا نقتنع بأن كل شعوب الدنيا تضم 
الأغنياء والفقراء .. ونحاول ١‏ بين هذه الطبقات فى نظام لا يحقق 


' سيطرة طبقة على طبقة أو أن تعيش طبقة على حساب حق طبقة أخرى فى 


الحياة .. کا حدث بين الشعب الإنجليزى .. 

وصاح المانسترلي ساخطا : 

- هل تعارض کارل ماركس ؟ .. 

وقال منير وهو ينظر إليه متحديا : 

- إفى ل کال مارکس بكل تفاصيله .: ولكنى قرات وهعت ليكون 
لی رأى سطحی .. ولكن هل معارضة كلمات کارل ماركس كمعارضة 
كلمات القرآن يحرمها الله ويدخل المعارض الجحم .. 

وصاح المانسترلى : 
سما لنا والله ؟ .. إننا نتحدث عن کارل مارکس .. 

وقال کال مقاطعا وهو يبتسم مهدئا : 

- كلنا عارضنا كارل ماركس عندما بدأنا الالعجاء إليه .. ولكن امع 
يا منير .. هل قرأت كتاب ميكافالى الذى أعطيتك ؟ .. 

وقال منير وهو لا يزال ينبج من ثقل النقاش : 

إن ما فهمته من كتاب ميكافللى هو أن الحآم لا يعتمد على 
طبقة ولا يعتمد على مذهب من مذاهب الحكم ولكنه يعتمد على 


۳۰ 


نفسه ى تحقیق أغراضه .. آو آنی د وام 
لا تقسم إلى طبقات وفقا للوضع الاقتصادی کا تقولون .. بل تنقسم إلى 


الذاهب .. کل الذامب .. حتی إفى بدات 
ليست طبقة واحدة هی التى تحكم .. إنها هى طبقة الحكام وطبقة 
المحكومين .. 

وقال كال فى بساطة وهو لا يزال مبتسما : 

حال و ER‏ 
كلامك بالشعب الانجلیزی . . إن الطبقة ا محكومة فى إنلترا رهی طبقة 
الأغلبية قضت مائتى عام فى ثورة على طبقة الأقلية الحاكمة . . حتی تحقق 
توحيد الطبقتين فى نظام واحد يحقق أهداف كل منہما .. وكارل ماركس وفر 
عليك هذه المائتى عام ووضع النظام الذى يحقق الساواة فى احال ومجرد 
استطا تطبيقه .. وقد جت معى یکتاب کال رل ماركس لتقرأه .. لقد 
كنت وائقا أنك ستأقی اتجلس معنا .. وهو مترجم إلى العربية حتی يصبح 
سهلا عليك .. ولکن كن حذرا وحریصا .. إنه کتاب حرم فى مصر ولو 
ضبط معك لوقعت عليك وربما علینا کلنا مصيبة .. 

ومد مور يده وأخذ الکتاب شاكرا بلا ماس . 
دون أن يكلف نفسه مصافحة أفراد الشلة .. وسار طريقه وارائه فيما سمعه 
ثائرة كأنها زوابع تعصف برأسه .. . وعندما وصل إلى عشته ألقى بکتاب 
كارل ماركس بعيدا بسخط وحده .. إنه لن یره .. ولن یمود مرة ثانية إلى 
لقاء هذه الشلة .. (نبم كلهم شيو رن .. مارکسیون .. وهو لا یرید أن 

ينضم إلى أى مذهب .. ولا حتی أ يتخذ معارضة أى مذهب .. إنه 
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صفحة يقرأها عن أى مذهب .. إن حریته الفردية العقلية هى الذهب 
الذی يؤمن به .. حرية فوق کل الذاهب .. 


جم م 


وى صباح اليوم التالى لم يتردد فى السعى إلى الشاطی بحثا عن دلبر .. 

ووقف بعيدا يلمحها وهی تغوص ف مياه البحر والدادة الغامقة السمار 
تتبعها .. وغاص وراءها .. ولكن هل يتقدم ليبدأها بالحديث .. نا فى 
الأمس سمحت له بكلمتين ثم تركته .. لعلها الوم لن تسمح له حتى بهاتين 
الکلمتین .. وقد تتجرأ أكثر الدادة التى تراقبها من على الشاطء وتستدعی 
البوليس ليحمى دلبر من شاب يعاكسها .. وظل مترددا .. إلى أن فوجئ 
بدلبر هی التى تقترب منه ونبد الحدديث 


وطال انیت عن الکلمتین اللتين سمحت له بهما أمس .. والدادة 
واقفة على الشاطی؛ تبحلق فیپما ولكنها لم تستدع البولیس 


, سهر الليل , ليلاس‎ ١ 


www.lılas.com 


۳۷ 


(۳( 


إن الأيام تجری به وهو على شاطی) ميامى .. ۱ 

وقد أصبح يلتقى كل صباح بدلبر كأنهما على موعد يجمعهما دون أن 
يتفقا عليه .. وم يعد يبمهما وقوف الدادة على الشاطی تبحلق فيهما حتی 
استسلمت الدادة و تعد تقف على قدمیبا لتراقبيما .. ولکنہما كانا 
يحرصان على الانزواء يلقائهما كأنهما يعترفان بأنه لقاء سر بینہما ولیس من 
حق الناس أن يكتشفوا سرعما بل ولیس من حقهما أن يواجها لاس به .. 
فكانالا يلتقيان إلا بين أمواج البحر .. وخارج البحر لا يلتقيان إلا جرد 
نظرات من بعيد إذا التقت عيناه بعينيما صدفة .. وحديث اللفلويطول دون 
أن تقطعه هوايتهما للسباحة . إلى أن تقدر دلبر أن أفراد عائلتها بدعوا 
يتوافدون على الكابين فتعتذر له وتبتعد دون أن يتفقا على لقاء الغد .. كأنهما 
مستسلمان للقدر .. أو الصدفة .. ۱ 

وق أوائل أيام اللقاء كان يكثر فى اتحدث معها عن أخيها کال ,. كأنه 
.يعتبر أن صداقته لأخيها هی كل دافع لقائهما .. وكان فى الوقت نفسه يريد 
أن یعرف هنبا المزيد عن أخيبا بعد أن أصبح يشغل با رائه فكره كله 
وكانت ترد عليه مبتسمة : 

- قلت لك ان لا أبذل جهدا فى فهم ما يقوله أختى .. وهو يقول لى 
أكثر ما يقوله لأحد من إخوق .. ولكنى أبذل الجهد فى استمرار سماعی له 
لأنى أحس بأنى أسعده بهذا الاستاع .. وأنه فى منتبی السعادة وق قمة 


۳۸ 


اعتزازه وثقته بنفسه وهو یتحدث .. وأناأعطى الحق لكل فرد فى أن یتحدث 
فيما يريد حتى لو لم يجد مستمعين يفهمونه کا لا أفهم أنا كال 

الحمد لله .. إن أخاها لم يقنعها بلماركسية .. رغم أنه كانت قد بدأت 
تظهر فى تلك الأيام بنات يتظاهرن بالماركسية کنظاهرهن بآخر موضة 
وصلت إلى مصر .. 

إلى أن بدأ أخوها يختفى من أحاديثهما .. إنہما يتحادثان عن كل ما فى 
الدنيا وكأن كلا منهما يحاول أن يدخل فى حياة و فکر الآخر .. والمهم أنه 
حديث لا يريدان له نباية .. حددیث لا يهمسبما فيه ما یقولانه وکل 
ما يبمهما أن يسثمرا فيه دون أن ينتهى .. 

وبدأ منير بحس بقوة ارتباطه بدلبر .. نا معه فى إحساسه وفى عقله ونی 
خبياله طوال دقائق عمره .. حتى عندما بنام يمس أنه يغمض عينيه وهو معها 
بين أمواج البحر .. إنه با .. لا يمكن أن يكون كل هذا الإحساس بها 
إلا إحساس الحب .. ولكن ماذا يمكن أن يحقق هذا الحب له أو ها ؟... 
كيف يمكن أن بجمعهما فى كيان واحد ؟ .. نبا ابنة يحيى باشا 
ابنة كل هذا الترف الباذخ .. وهو ابن 
عبد الله افندی غانم الوظف البسیط ق س رة العارف .. ابن اللصف 
الأسفل من الطبقة التى تسمی الطبقة التوسطة .. ابن الناس الذين تقوم 
سعادتهم عل الاتفاء بل أيهم .. فکیف یصل ابن الأفندى إلى ابنة 
الباشا .. وكيف تبجر ابنة الطبقة الراقية طبقتها لتعيش محرومة داخل الطبقة 
المتوسطة .. كيف تقبل فتاة تعيش بين فة مميزة من الناس أن تنزل لتعيش 
بين ملايون الناس العاديون .. إن الحب لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد .. 
الحب ليس ارتباطا بین اثنين .. فتى وفتاة .. إنه ارتباط بين حالة وحالة من 


۳۹ 


حالات الحياة .. وربما كان عليه أن برحم نفسه من هذا الوهم الذى يعيش به 
ويبرب من هذا الحب .. أسهل عليه ارب الآن قبل أن يشتد به هذا الحب 
ويعجز عن ارب منه .. 

وقرر أن يصارحها بکل خواطره حتی يرتاح .. وحتى يواجه المستقبل ۴ا 
يتفقان عليه حنى لو اتفقا على إلغاء مستقبلهما معا .. وقال من خلال 
ابعسامة يسعها على شفتيه رهما فى البحر : 

إفى أعرفك أكثر ما تعرفينتى .. 

وقالت فى ابعسامة مرحة : 

إنى أعرف عدك ما يكفينى .. 

وقال جادا : 

- لن يكفيك ما تعرفينه مع الأيام .. إفى أعرف أنك ابنة الروزناجى 
باشا .. وأنك من بنات الذوات .. وأن عائلتك فى متبی ال .. ولكن 


وقاطعته قائلة فى مرح : 

- وأنا أعرف املك كاملا .. منير غالم .. وأعرف أنك ستلتحق 
بالجامعة هذا العام .. وأعرف أن آخی معجب بك وبتحدث عنك کبیا 
وان كان يشكو منك کنیل أيضا .. وقد قلت لك إنى قربية جدا من أخى 
كال .. وما يعجبه يعجبنى دائما .. 

وقال وهو أكثر جدية : ۱ 

کل هذا لا یکفی .. إنك لا تعلمین أنى ابن موظف عادی من 
موظفی اللحكومة .. وأننا فقراء .. لسنا محتاجين لأحد ولكننا لسنا أغنياء .. 
نابات لا يستطمن قضاء الصيف عل شاطيئع ميامى واقضع 


بالسباحة فى البحر مثلك .. لأنهن من عائلة فقية .. وأنت لا تعلمين 
كيف أعيش هنا .. إننى هنا وحدى وأقم فى عشة 
وأخدم نفسى .. أطبخ وأغسل وأكنس .. لا أظن أنك تعرفين ما هو الطبخ 
أو الغسل .. ( واتسعت ابتسامته مستطردا ) .. رما لو كنا قد التقينا ف 
القاهرة لما استمر هذا اللقاء .. فإنى فى القاهرة لا أستطيع أن أخفى 
حقيقتى داخل المايوه کا أفعل هنا .. ولیس فيها مکات يجمع بنات الذوات 
وأستطيع أن أتسلل إليه لأراك .. 

وقالت وابتسامتها نملا عينيها كأنها تتعمد أن ترفه عنه : 

أنا لا يهمنى الفقر أو الغسى .. وأنت لا تدرى أن والدى 
الروزناجى باشا بجلالةقدره .. مرت به حالة فقر كاملة فقد كان أفراد العائلة 
ی د ا 1 .. حتى إن بابا کان 
يعيش على الاستجداء .. إلى أن تزوج ماما .. وکل الأراضى التى يملكها هی 
أصلا من أ اراضی عائلة ماما .. وقد كان شاطرا واستطاع أن یستفلها ويستغل 
أيضا عائلة ماما إلى أن وصل إلى كل شىء .. صحيح أنه من عائلة 
الروزناجى ولكن عائلة ماما أكبر وأغنى .. 

وقال غاضبا : 

- آنا لا يمكن أن آفکر أو أبنى مستقبل معتمدا على استغلالك .. ۴ا 
استغل أبوك أمك .. بل إفى لا أشعر بالفقر الذی أنا فيه .. أنا آقوی من 
الفقر .. 

وقالت فى هدوء : 

- آنا مطمئنة إلى أنك لن تستغلنى أبدا .. إناك لا تتصور أن ماما 
لا تحب بابا .. بل إنها تكرهه .. وهی التى تحكى نا كل هذه الحكايات 
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كأنبا تعايره بفضلها عليه .. ولكن لاذا تثير مشل هذه الوضوعات 
الآن ؟ .. إننا نقضی أياما فى لقاءات سعيدة .: وسعادق تغنينى عن 
التفكير فى أى شىء يعكرها .. وأتمنى أن تغنيك أنت أيضا عن تصور أن 
هناك فارقا بينى وبينك .. 

وصمت برهة .. إنها تکتفی بإحساسها به يوما بيوم .. ليس 
إحساسها ما يدفعها إلى التفكير فى المستقبل الذى يفكر فيه هو .. ثم 
قال : 

لك حق .. انکتف باليوم الذى نعيش فيه . 

رد ای پاک و .. إن من حقه الآن أن 
يضغط على يدها عندما يمسلك با ٠.‏ 

وقال لها قبل أن تتركه : 

- إنى لم أعد أكتفى بهذا اللقاء فى باكورة الصباح .. وطول يومى أتمنى 

أن أراك مرة ثانية .. 

وقالت فى فرحة : 

- إننا نذهب كل مساء إلى كازينو سان استفانو .. هل أستطيع أن 

أراك هناك ؟ .. لقد اكتشفت ركنا منزويا نستطيع أن نلتقى فيه 
لنتحادث . وقد اكتشفه لأن وق آنا وا لقي هناك فكنت یت 
عن المكان الذى نهرب فيه من الناس . .. هل تأق ال فى سان استفانو ؟ 

وقال وابتسامته حائرة مع فكره : 

مساو 

إن سان استفانو كان أرق فنادق الإسكندرية وکان يجمع فى لياليه کل 
اواد وبنات النوات بل کل كبار السياسيين .. كنت ترى فيه مصطفی 


يفا 


النحاس باشا وکل كبار رجال الوفد .. کا ترى كل الرؤساء وکل الباشوات 
وكان يعلم أن أصدقاءه من شبان أولاد الذوات يسهرون فى كازينو الفندق .. 
وهو قد وضع ميزانية مصروفه بحيث توفر عشرين قرشا ليسهر بها كل يوم 
سبت فى هذا الكازينو .. واختار يوم السبت لأنه اكتشف بذكائه أنه يوم 
سهرة الخواجات والكازينو براعى يوم السبت أكثر من يوم الخميس .. يوم 
المصريين .. ومنذ وصل إلى الإسكندرية لم يذهب إلى الكازينو إلا مرة 
واحدة .. فى انتظار السبت القادم إذا أراد أن يذهب مرة انية .. ولكنه 
لا يستطيع أن يستسلم للميزائية ولنظام الذى رمه بعد أن وعدته دلبر 
باللقاء هناك .. 

وذهب إلى کازپنو سان استفانو .. وأخذ یتمشی جيعة وذهابا فى المشی 
الطويل الطل على البحر والذى يتمشى فيه كل الرواد .. إلى أن لح دلير 
تتمشى مع بضعة من الصديقات .. وتبادلا النظرات كأنہما بتحادثان 
بعيونهما .. ثم انفصلت دلبر عن صديقاتها وسارت وحدها وهو يتبعها من 
ميد إلى أن وصلت إلى مكان هادئ حافت الضوء خلف دار النينا المقامة 
هناك .. إنها لا شك تعمدت اكتشاف هذا المكان .. 

ووقفا يتحدثان ويتضاحكان وهما فى قمة الانطلاق .. إنه بحس بنفسه 
هنا أقرب ایا منه عندما يلتقى بها فى البحر .. رما لأنه أحس بأنه مرتفع إلى 
مستواها .. فاليحر يجمع الشعب أما كازينو سان استفانو فهو لا يجمع 
إلا أرلاد النوات .. 

وتركته عندما قدرت أن أفراد عائلتها بدعوا فى البحث عنبا .. وبقى هو 
بعدها فى الكازينو حتى يقنع نفسه بأنه أتم استغلال العشرة القروش التى 
دفعها تمن تذكرة الدخول والعشرة القروش التى دفعها ننا للمشروب .. ثم 
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خرج وسار على قدمیه أكثر من ساعة بین سان استفانو وعشته فى صحراء 
سیدی بشر .. فلم يكن يستطيع أن يستأجر تاکسی .. 

ومن تثیرقوة السعادة الت أحس بها وهو معها فى مجتمعها جازف فى 
الیرم التالى وذهب أيضا إلى سان انستفانو رغم أنه لم يكن قد اتفق معها فى 
لقاء الصباح .. إن كل لقاءاتهما هكذا .. بلا اتفاق .. ولكنه حرص ف 
هذه المرة على ألا يطلب مشروبا حتى لا يتكلف أكثر من العشرة القروش تن 
تذكرة الدخول .. 

وقد اثعابته نفس الدوافع فى المساء التالى .. يريد أن يذهب للقاء دلير ف 
الكازينو .. إنه يمس بها هناك كأغهما فى بيت واحد .. بيتهما .. ولكنه بدأ 
يراجع ميزانيته بجدية أكثر ...إنه لو استمر فى دفع أجر دخول الكازينو 
فسيفلس بعد يومين أو ثلاثة ويضطر أن يترك دلبر والإسكددرية كلها ويعود 
إلى القاهرة .. 

وم يذهب إلى الکازنو .. 

وم تسأله فى الصباح لماذا لم تره فى السهرة .. لعلها تعرك له حرية اللقاء 
ماداما ۸ يرتبطا بموعد .. ولكنه بعد أن امتنع عدة ليالى عن الذهاب الب 
هناك سألته : 

اذا لا تأق ؟ .. 

وقال فى بساطة : 

لم أعد أستطيع .. إفى أصبحت أقرب إلى الإفلاس .. 

وسهمت دلبر برهة ثم قالت من خلال ابتسامة واسعة : 

- إنى أفكر فى حطة قد أستطيع بها أن آقى إليك أنا فى ما تسميه العشة 
التى تقم فيها .. 


وارتفع حاجبا منير دهشة .. تأقى إلى عشعه .. 


الليل ؟ .. لعل هذا من مغامرات أولاد الذوات .. وكتم دهشته وقال : 


إلا للمستكشفين الحخبراء .. 
وقالت فى مرح : 
- تنتظرفى فى أقرب شارع إليها .. 
وقال وقد بدأت دهشته تفضحه : 
هل تستطيعين .. ومتى ؟ 
وقالت بمرحها : 
- سأحاول الليلة .. انتظری فى الساعة الثامنة ... وإذا لم آت 


وأخخذ يصف فا الطريق الذى يمكن أن يتلقى بها فيه حتى يصاحبها إلى 
العشة .. وبعد أن تركها أسرع إلى العشة وأخذ يكنس أرضها وسح 
ثوافذها حتى تبدو جرد نظيفة فهى أخشاب قدية لا يمكن أن تلمع » ثم 
غسل كل الاطباق والا کواب ونظف جيدا عدة وابور الجاز حتی نبلو 
لامعة .. 

وف الثامنة كان ينعظرها .. وقد انتظرها طويلا دون أن يمل من مقاومة 
يأسه .. حتى وصل فى انتظارة إلى الساعة العاشرة .. فعاد إلى العشة وهو 
يسخر من نفسه ومن أحلامه .. ولا ينام .. 

واعتذرت له فى الصباح التالى .. إنها لم تستطع .. ولکن من المؤكد أن 
احاولة ستنجح هذا الساء .. لقد وضعت الخطة كاملة وبعد حساب كل 
الاحالات .. فلينتظرها .. 


وجاءت فى تاکسی .. 

وصحبها عبر صحراء سیدی بشر وأقدامهما تفوص ف الرمال وقد 
وضعت ذراعها فى ذراعه والزات تيل بقوامها تلتصق بقوامه .. .إلى أن 
وصلا إلى العشة .. وقالت دلبر ضاحكة بمجرد أن دخلت : 

- هل تدرى لماذا أردت أن ألتقى بك هنا ؟ .. لأثبت لك آل ست 
. حتى بنت الباشا تستطيع أن تكون ست بيت ۰۰ 

وأدارث عینیها فى العشة دون أن تتأفف أو تتعال وكأنها تدير عينيها فى 
بیتها وصاحت : 

كل قطع « الميبل 4 يجب أن یتفر وضعها .. 

تقصد قطع الأثاث 5 

وأحذت تنقل السرير والمائدة والمقعد الکسور وتعيد وضعها فى أماكن 
جدينة وهی تطلب مته كأنها تأمره بمساعدتها .. ثم وقفت تنظر كأنها 
مبهورة بنفسها : 

أليس هكذا أجمل ؟ .. 

وقال ضاحكا : 

أجمل ألف مرة .. لأنه ذوقك .. 

1 رد عليه تالت وهی تج الب الصغير : 

مد الآن سأطبخ لك .. ماذا عندك ؟ .. ای سأعد لك طبق بيض 
لأن الوقت آمامنا ضيق .. 

وقال ضاحکا : 

لیس عندی إلا بيضة واحدة .. 

وقالت وهی تفتش فى الدولاب : 
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س تکفینا نحن الائنين .. 


ثم بدأت تخرج كل شىء تجده فى اللولاب .. بيضة .. وقطعة جبن 
صغيق .. وخيارة واحدة .. واق قطع من البطاطس الطبوخ فى حلة ومعها 
بقية قطعة الحم .. وقالت 


- أشعل أنت هذا رفن أندرب بعد على إشعاله . 
بت فقا مجیا ممع كل با رجه لوطا مضه نش 
ووضعته على المائدة .. خلت ل نیدها عل لالط کناتدق جرا 
وهی تصیح : 
العشاء جاهز .. تفضل , 
وها لا يكفان عن الكلام والضحك وأحيانا الصراخ الرج .. ودون أن 
يلتقيا فى شىء آخر .. إلى أن حان الوقت لتذهب .. نا لا تستطيع أن 
رز سور و سس . وصحيها عبر 
اء ويده تحتضن يدها وتضغط علیبا كأنها لن تتركها أبدا . .وصمت 
ا كلا منبما تائه فى شیء ينقصه. . وم يستطع أن ان یستمو فى 
مقاومة هذا الشیء. . قتوقف وشدها إلى صدره دون أن يطل فى عينيها.. 
واحتضنها بذراعيه بكل قوته كأنه يريد أن يدخلها فى قلبه وشفتاه تغوص 
فى شعر رأسها ثم تبحث عن خديها ثم تستقر بین شفتهها.. ومی 
مستسلمة.. غاية الاستسلام . 
زكانت هذه أول قبلة تیان فيا .. 
واكتفيا بها .. وعادا يسيران صامتين إلى أن خرجا إلى الشارع .. ووجد 
ها سيارة تاکسی وضعت نفسها فيبا .. وهما صامتان وکل الكلام يبن عينيه 
وعينييا .. 


۷ 


وعاد إلى العشة كأنه يسير فوق قطع السحاب .. 

لقد جاءت إليه .. إلى بيته .. إلى بيتها .. 

و تكن أول من جاء إليه من عائلة الروزنامجى .. لقد سبقها أخبوها کال 
وجاء إليه مرة .. 

والصداقة التى بدأت تربط بينه وبين کال كانت صداقة من نوع 
عجيب .. فهو على قدر تعلقه بالجلوس معه وماع أحاديئه التى كانت کأنا 
تأحذه ليتفرج على ديا عجيبة . 55 يرأ مل ا 
يريد أن يستغله ويدفعه إلى ثورة سياسية تحقق أغراضه .. وكان أحيانا يحاول 
أن ينكر هذه الصداقة .. إنه لا يعرفه إلا ا یت .. وان 
يحس بكمال أحيانا بأنه متعلق به كل تعلق الصداقة وأنه ييذل يجهودا فى 
التقرب إليه .. وکان كأنه أخوه السئول عن توجييه وأخذه فى الطريق 
الصحيح .. طريق الماركسية .. وأحيانا يمحس منير بأن كال يستهين به حتى 
يكاد يتبمه بالتفاهة والسخافة فى كل آرائه .. أو أحيانا يتبمه بأنه من طبقة 
لا يمكن أن ترتقى أبدا ولا يمكن أن يتسع طموحها نحو بناء مستقبل 
جدید .. 

وكان فد حدث عندما ذهب منير إلى مقهى بيترو والتقى بکمال وأفراد 
الشلة واشتد النقاش بينه وبينهم أن تركهم وقد قرر أن يبعد نفسه عنهم .. 
سواء كانوا حزبا سياسيا أو كانوا کا يسمون أنفسهم » شلة .. بل ويبعد 
نفسه أيضا عن کال .. حتى لو كان يعتبر نفسه أنه يتفرج عليه فإنه بدأ 
يحس أنها فرجة خطرة قد تقوده إلى مصائب أو على الأقل إلى نوع من الحياة 
لا يجب أن يوجد فيه .. لذلك تعمد فى صباح اليوم تال بعد أن انتبى لقا 
مع دلبرألا يبحث عن أخيبا کال ليجلس معه کا كان قد تعود .. بل ذهب 


1۸ 


وقضی يومه مع شلة أخرى من الأصدقاء فى ناحية أخرى من الشاطو؟ .. 
وطبعا لم يفكر فى المساء أن يذهب إلى مقهی بيترو .. وف صباح اليوم التالى 
أيضا تعمد ألا يلتقى بكمال .. وكان قد عاد إلى عشته وأعد لنفسه 
مأك جد يقرأ كتابا للرافعى عن تاريخ مصر كان من بين الکتب 

اتی حملها معه من مصر .. وكانت الساعة السادسة مساء وكان يعد نفسه 
0 ج للتمشية فى شار ARE‏ 


رأى كال الروزنايجى أمامه .. فى . وكان معه خليل زميله فى المدرسة 
والذی يم .. وفوجرگ دهشا .. وقال كال فورا 
بمجرد دخوله وهو يضحك : 


أين أنت يا رجل ؟ .. أهلكتنا فى البحث عنك .. 
اکن کال يتطلع إلى ما فى داخل العشة كأنه يتفرج على حياة 
.. كأنه تعود على الالنقاء بالفقراء فى بيوتهم .. وكان طبيعيا كأنه فى 
ا ا ا ا آن يدعوه منور 
إلى الجلوس .. ولكن كيف عرف کال مكان هذه العشة .. إن خليل الذى 
جاء معه لم يسبق أن جاء إليه ولا یعتقد أنه كان يعرف الکان .. لقد عرف 
منير فبما بعد أن کال يستطيع دائما أن يصل إلى ما يريد .. وقد سأل وتحری 
إلى أن وصل إلى صدیق من القلائل الذين يعرفون أين مكان هذه العشة التى 
يقم فيبا منير .. ولا شلك أنه تعب فى التحرى الراك يل 
يدفعه إلى أن يلتقى بمنير وييذل كل هذا الجهد للوصول إلى لقائه .. 
وقال كال من خلال ابتسامته الواسعة وهجته المرحة : 
سس لقد تركتنا عندما التقينا فى ی ی أو على الأقل لم 
تكن سعيدا بهذا اللقاء .. وقد انتظرتك فى الصباح التالى على الشاطئ 
5458 
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ولكنك لم تظهر .. وانتظرتك صباح اليوم وم تظهر .. وحفت أن یکون لقاء 
واحد مع الشلة قد دفعك إلى الانتحار .. أو على الأقل يكون قد دفعك إلى 
المرب .. أنا نفسى تمر على حالات أقارم فا متعة الانيحار أو اهرب .. 
ولكن كان يجب أن ننتناقش قبل أن تتخذ أى قرار .. 

ال مر فر ونس ريق نينا جاسا عل رتش الم + 

- كل ما هنالك أن لم أتحمل أسلوب المناقشة .. وخفت أن تنتهى 
مخناقة .. وأنالا أحب الخناقات .. وأهرب دائما من دوافعهسا .. بل أتحمل 
أحيانا دوافع الخناقات دون أن أدخل فيها .. لم يرحنى فى لقاء المقهى 
إلا صديقى خليل . 

وال خليل وهو لس عل ایض الب منير : 

لم نكن هناك خناقات . . أو ما يعمل الوصول إلى خخناقة .. ولكن 
كل واحد له أسلوبه فى التعبير عن رأيه .. هناك من يعبر عن رأيه بالصراخ 
وهناك من يعبر عن یه دوه . . والصراخ ليس خناقة ولكنه موسيقى شاذة 
مزعجة .. 

وقال کال ضاحكا : 

- لقد قلت لى إنك تأحذ الحياة كلها على نبا فرجة .. حتى عندما 
تقر كتابا تحس أنك تتفرج على الآراء التى تعرضها السطور وربما جحت 
للقاء الشلة ف المقهى للتفرج عليها فلم تحتمل أى نقاش . 

وقال منبر فى هدوء : 

هذا صحیح .. ولكن الفرجة لا تقلل من احترامى لا آتفرج 

ال عنما برج على ما فيه فليس معنى هذا أفى أستيين 

ا . ولكنى لا أتعمد التأثر أو التحيز لما أقرثه ولكنى 
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أترك الکتاب نفسه يحاول أن يرسسّب ف عقلى ما یستطیع ترسيبه .. الکتب 
الوحيدة التى أحاول حفظها وفهمها متعمدا هى الکتب الدراسية حتی 
أضمن النجاح ف الامتحان .. وغالبا ما يحدث بعد الامتحان أن ن آنسی 
تسعين فى المائة ما قرأته وحفظته وأعود وکل (حساسی بها أنى 
عليها .. وقد تفرجت على شلة مقهى بيترو ولم ترحنی الفرجة . 

وقال كال هادا : 

س إن التفرج أيضا له رأى فيما يتفرج عليه .. وقد يعبر عن أيه قبل 
أن تنتهى المسرحية التى ينفرج علا .. فيصفق مؤيدا اك رع 
معترضا وهو جالس بين المتفرجين .. ولكن هناك ما هو أهم من ذلك . 
فقد حفت أن تعتق أن دعوتك للجلوس مع الشلة إليها . أبدا ۸.۰ 
أقصد ذلك مطلقا .. ولکنی أحسست منذ التقيت بك أننا يمكن أن نکون 
أصدقاء .. وقد دعوتك إلى الشلة لتعرفنى أكثر وتتسع صداقتنا .. ورأيك 
فى الشلة لا يؤثر فى هذه الصداقة .. المهم رأيك فى .. 

وقال منير وهو یتسم كأنه سعيد بهذا الكلام : 

- أنا أيضا انجذبت إليك من أول لقاء وتفتح قلبى وعقلی لصداقتك رغم 
غرابة الآراء التى كنت أسمعها منك .. ولکنبا غرابة تجعل الفرجة أمتع 
والارتباط أقوى .. وم أكن أتصور أن أكون صديقا لابن باشا .. 

وقال کال حتدا : 

إن كل من یعتبرنی ابن باشا لا يمكن أن یکون صدیقا لأنه بذلك 
لا يعرفتى .. 

وقال منير كأنه يعنذر : 

س نی نسيت انك اين باشا منذ اللقاء الأول .. وربما لذلك أحسست 
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أن إحساس الصداقة ينمو .. 1 

وطالت المناقشات بين الثلاثة حتى العاشرة مساء .. ومنير يس أنه يزداد 
اكتشافا للعالم الجديد الذى ترسمه هذه المناقشات .. إلى أن وقف کال بهم 
بالانصراف قائلا ضاحكا : 

أليس عندك كوب ماء يساعدنا على تحمل المشوار ؟ .. 

وقال منير ضاحكا : 

عندى قلة .. 

وأسرع وناول قلة الماء إلى کال الذى أخذها وتحسسها بيده ثم قال : 

- هائلة ... إنها صاقعة .. 

ثم رفع القلة بعيدا عن شفتيه وفتح فمه وترك الماع ينسكب فيه من بعيد ٠.‏ 
كأنه ابن بلد تعود على فن الشرب من القلل .. ثم وضع القلة مکانبا ولح 
كتاب كارل ماركس الذى أعطاه لمنير ملقی فى جانب من العشة فساله 
ضاحكا : 

هل تفرجت على كارل ماركس ؟ .. 

وقال منير فى بساطة : ١‏ 

- لقد أحسست أنك أعطيته لى لا للفرجة ولكن كأنك تكلفتى 
بعمل .. وأنا فى إجازة عن أى عمل .. 

وقال كال وهو يترك العشة : 

- انه فرجة ممتعة , 

وم يرد عليه منير وخرج معه ومع صديقه خلیل من العشة وأوصلهما إلى 
الشارع الرئيسى .. والكلام لا ينتهى .. 

وقد عادت علاقتهما کا كانت .. يلتقى بدلبر فى الصباح ثم يجلس مع 
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أخيها كال .. ووصل إلى أن قبل دعوته للغداء على الشاطيء .. لقد كان 
يردها .. ولکن کال د نحل العشة وإن 
كان لم يقدم له إلا ماء القلة ولكن أصبح من الطبيعى أن يقبل دعوته .. 
وقد تناولا الغداء وحدها تجمعهما مائدة تحت الشمسية بعيدا عن 
الکایین .. اثنان من السفرجية يقومان على خدمتهما .. وقد ذهل من فخامة 
المعدات التى وضعت هما .. نبا كلها معدات فضية وينما لاقطة لصنف 
من الطعام تلف عن الشوكة .. |نبا حصصة لالتقاط قطع ۱ لاسبرج 0 
التی تقدم فى اول الطعام مع السلطة .. وقد لاحظ کال دهشته وحيرنه فاخحذ 
دون أن يصارحه يتعمد تعليمه كيف يأكل هذا الطعام ببه العدات .. 
فرفع اللاقطة ورفع بها قطعة الاسبرج ووضعها فى فمه .. ومنير يراقبه ثم 
يقلده .. وقد قدم إليه بعد ذلك حيوان البحر الذى عرف بعد ذلك أن امه 
٠‏ لانجوست ٠‏ . وحاول أن يأكل ما فى باطن هذا الحيوان بالشوكة والسكين 
فلم يستطع كيف برفع بالشوكة القطع التى يمكن أن يضعها فى فمه .. وه 
کال وهو يعانى اللخمة فألقى من يديه الشوكة والسكين وبدأ يأكل ما فى 
داخل اللانجوست بأصابعه .. واستراح منير وقلده .. 
كل ذلك وهو فى دعوة على الشاطی؛ ولا يدرى ما يمكن أن يراه لو قبل 
دعوة مائلة فى قصر العائلة فى القاهرة .. 


يرفض هذه الدعوة لأنه لا يستطيع 


وقد تزايدت راحته ومتعته الذهنية بصداقة کال حتى إنه قرر أن يذهب 
مرة ثانية إلى مقهى بیترو ويلتقى بالشلة .. وقد حرص كال خلال اللقاء 
ألا يعرضه لأى نقاش 


تركه يتمتع بالفرجة الذهنية على ما يسمعه .. ولكنه 
لم يذهب إلى القهی بعد ذلك .. يريد أن يوفر القروش التى يدفعها أجرا 
۳ 
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إن الميزانية التی وضعها لتقسي الخمسة الجنييات التی جاء بها حتی 
يستطيع أن ي فى الإسكندر ية شهرا كاملا قد اختلت . .. م يبق منها 
سوی مسين قرشا تكفى أجر القطار ليعود غدا إلى القاهرة . 

والتقى بدلير فى الصباح لقاء البحر .. إنها لم تحاول أن تأنى مرة ثانية للقاء 
فى العشة و يكن ليطلب نا حتى بغر نفسه م الأغراض الخاصة .. 
كان یکتفی با تريده هی دون أن يطلب شيكا .. ویکفیه لقاء البحر .. وقال 
هاه 

ای مضطر أن أعود غدا إلى القاهرة .. 

وقالت فى دهشة : 

- لذا ؟ 

وقال وهو يدير عينيه بعیدا عن عينيها : 

بالق مضطر .. ۱ 

وترددت دلبر فيما تقوله له وكانها فهمت آسباب سفره وابتعاده عنپا : 

هل قلت لأحى کال ؟ .. 

. . وقال فى صوت خفیض : 

لا .. سأقول له اليوم .. 

قالت كأنها ترجوه دون أن تفصح عن رجائها : 

- قد يستطيع أن يقنعك بالبقاء .. 

قال فى إصرار : 


- مستحيل .. إفى مضطر .. ( ثم خفف من صوته مستطردا ) ٠.‏ 


المهم .. كيف أتصل بك ؟ .. هل يمكن الاتصال بك ؟ 5 
قالت كأنها صدمت : 
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نا أن نیقی هنا إلى أوائل سبتمبر .. ثم نسافر إلى برس 
تنا .. ونعود آخر سبتمبر .. وأخخى كال لا يسافر عادة 
معنا .. وتستطيع أن أن تعرف منه أننا عدنا يوم نعود .. ثم تستطيع أن تتصل هى 
ولكن من الأفضل أن تصل ی فى الساعة الامئة مساء أو 
العاشرة ليلا لأنى فى هذه الساعات أستطيع أن أنفرد بالتليفون .. ولكن 
اسع .. قد أستطيع أن الى إليك فى القاهرة قبل أن نسافر .. كيف أتصل 
بلك 

وقال كأنه يسخر من نفسه : 

- للأسف .. ليس عندنا تليفون .. الطريق الوحيد هو طريق 
البيد .. فيحمل لى البوسطجى خطابا منك .. وسأكتب لك العنوان .. 
ولكن .. ألا أ أن أراك هذا المساء ؟ 

وقالت فى أسى کانها تیم بالیکاء : 

س اسفة .. مستحيل .. إننا کلنا مدعوون هذا الساء .. ولا أعتقد 
أنى أستطيع أن أتحايل على ماما للهروب من هذه الدعوة .. 

وقال وهو يتنيد : 

إذا فهذا آخر لقاء لاف الببحر ٠٠‏ ثم كأنه تبه واستطرد قائلا ) .. 

انتظری هنا فى البحر وسأخرج لأكتب لك العنوان وأعود به إليك .. 

وكان هذا آخر لقاء فى البحر 

أيام جمعت بينهما فى حديث لا ينتبى ولم تشهد فما إلا قبلة واحدة .. 

وقد التقی بعدها بكمال وأبلغه خبر سفره .. وتلقى كال الخير 
ببساطة .. إنه وائق أنه يستطيع دائما أن يراه فى أى مكان .. وهو ليس 
مرتبطا با يشغله عن أى لقاء يريده .. ليس مرتبطا بالبقاء مع العائلة فى 
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الإسكتدرية ولا بالسفر معها إلى باريس .. إنه حر .. وقد اتفقا على وسيلة 
اللقاء بینهما فى القاهرة .. 

وقضی منير طوال ليله يعد حوائجه التى سيعود بها .. وبعيش کل دقيقة 
مرت به خلال أيام الاسکندرية .. لقد وصل إلى عالم جدید . اتقط 
عناصر سعادة جديدة لم تكن تخطر له .. وهو يحس بنفصة تعصر قلبه لانه 
سيترك هذا العالم .. سيبتعد عن دلبر .. ول فتاة فى حياته جذبته إلا 
واستولت على فكره وإحساسه .. 5 

ولكنه فى حاجة إلى العودة إلى القاهرة بسرعة .. لا لاه أفلس .. فا 
ليلتقى بصديق العمر عبد الله عبد اللطيف .. إنه لا يرتاح ولا مهدأ إلا مع 
عبد الله .. 

وهو فى حاجة إلى أن يرتاح وببدأ من هذه الزوابع التى تعصف به ٠.‏ 

يرتاح من زوبعة تعلقه بدلير ٠.‏ 

ويرتاح من زوبعة حورته فى كال ۰۰ 


+ سهر اليل ١‏ ليلاس,, 


۱/۷/۱۵۵۵ 
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لقد بدأت أيام صداقته محمد عبد الله عبد اللطيف منذ كانا معا فى 
المدرسة الابتدائية .. وكانت مدرسة ملتصقة بشارع الحسنية وقريبة من 
باب النصر بحی الحسين فجمعت بين طلبتها كثيرين من أولاد البلد .. وکان 
عبد الله منذ صغره يحمل شخصية ابن البلد .. وشهامة ابن البلد .. وقوة 
ابن البلد .. وكان عبد الله قوئ العضلات فعلا يستطيع أن يضرب ومرمط 
خصمه فى أى خناقة تقوم بين الطلبة .. ولذلك كان منير بحس بأنه يعيش فى 
حمايته داخخل المدرسة .. وكان عبد الله يحميه فعلا دون أن يمن عليه بهذه 
الحماية أو بفرضها عليه .. فقد کان عبد الله لا يتباهى بقوته ولا ينظاهر بها 
بل كان یکره المنناقات ولا يضع نفسه فما إلا مضطرا .. ويا ويل من يعلن 
عليه عبد الله كان فى طبيعته يفضل افدوء والجلسة الهادئة التى 
تجمعه بصديق يرتاح إليه .. وربما كان هذا هو ما جمعه مع مثير .. فمئير 
أيضا يميل إلى الهدوء ولا يحب الخناقات بل يتعمد الهرب منها إذا ما اقتربت 
منه .. فإذا م يتمكن من ارب استسلم كل الاستسلام حماية عبد الله .. 

ورغم هذه الصداقة والارتياح المتبادل الذى يجمعهما طوال كل يوم من 
أيام المدرسة فقد كان بينبما خلاف كبير فى طبيعة كل منهما .. 
فمنير ‏ مثلا س يبوى معرفة كل شىء وتجربة كل شىء .. أما عبد الله 
فلا يبوى المعرفة ولا يقدم على تجربة .. فقد قرر منبر أن ينضم إلى فرقة 
الكشافة بالدرسة فقط ليتفرج ويجرب .. وألح على صديقه عبد الله أن 
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ینضم معه رما لیطمتن على نفسه بحمایته داخحل فریق الكشافة .. ولکن عبد 
الله رفض وأصر على الرفض .. وقال ضاحکا : 

لاذا تريدنى أن أقبل تجنيد نفسى فى الجيش ؟ .. إنهم يخدعوننا فى 
الجيش باسم الكشافة .. وقد دقع أنى لأنحى الأكير مبلغا كبوا حتى يعفيه 
من التجنيد .. فهل تريد أن يدفع أنى لیعفینی من الكشافة ؟ .. 

وكان عبد الله يبدو أنه يعيش كل حياته وکل فكره وکل إحساسه داخل 
عائلته .. والشخص الوحيد فى الدنيا كلها الذى بحسب حسابه ویعتبو 
الیل الأعلى هو أبوه الحاج عبد اللطیف .. وبعد هذا فهو لا يشغل نفسه 
ولا فكره فى شىء .. حتى المدرسة .. لماذا یدخل المدرسة 
يستفيد من المدرسة ؟ .. إن أباه لم يدخل مدرسة ورغم هذا وفقه 
منه تاجرا ناجحا يملك محلا لبيع الأقمشة فى حى الحسين .. | 
حاجة إلى مدرسة » يكفى دائما الاعتهاد على الله . 

وخرت ف يون بس وده راي در دنه أن فلل مد 
الله وهو سك بيده كأنه لا يريده أن يفر منه : 

تعال معى نزور الحسين .. 

واستسلم له فى فرحة . نز این من قبل وان كانت أمه قد 
صحبته مرة وهو طفل مع أخواته البنات لزيارة السيدة ینب .. . وهو يريد أن 
يعرف ويتفر ج على سین .. وقد طاف مع عبد الله مسجد وضر ج الحسين 
وهو فى متعة الفرجة على الجديد مع متعة إحساسه بالإيمان الذى ولد به .. 
وبعد أن انیا من زيازة الحسين قال له عبد الله مبتسما وهو يشده من يده 
حتى لا يفر منه : 

- تعال ترك أمى ...وترق ما تقدمه لنا لتأكل .. 
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وحاول 
موی ام نه يريد أن یتفرج .. وسارا از لى حا الشبخ 
ا الحسين .. وهی إن كانت حارة ضيقة إلا آنهم أحيا أحيانا 
يسمونها شارعا لأنها مفتوحة من النا 
اللغانى'من ال ت دون أن يصيح با يعار 


.. وصعد به عبد الله إلى الدور 
وصوله .. رما لأن عبد الله لیس له 
أخوات بنات يخاف عليين من رؤية غريب .. فلم يتعود أن يصيح معلنا 
وصوله .. 

ولأم سيدة مينة مسرفة فى السمنة .. ولكن وجهها بشوش طيب ترتسم 
عليه ابتسامة طيبة هادئة حتى ولو لم تعبر عنها شفتاها .. وقد استقبلت منور 
صديق ابنها بترحاب واسع صادق .. أهلا .. يا ألف مرحب .. زيارة 
مباركة .. ربنا يفتحها عليكما .. 

وقال عبد الله كأنه رجل البيت 

س نرید الغداء يا أمى .. 

وصاحت لام فى فرحة : 


س حاضر یامی عبده .. من عينى .. 

إن الثم تعامل ابنها كأنه فعلا رجل البيث .. وتحادثه وهو معه كأمهما 
رجلان كاملان وليسا صببين صغوين .. وقارن منير بينها وبين أمه .. إن أمه 
لا تال تعامله كأنه صبى صغير بل تشخط فيه أحيانا كأنه طفل .. 
ولا يمكن أن يدعو أحد أصدقائه إلى الغداء فى البیت إلا إذا كان.قد اتفق 
معها من قبل .. ولم يصل إلى مثل هذا الاتفاق لأنه لم يحاول أبدا أن يدعو 
أحد أصدقائه إلى الأكل لا إذا خطف لقمة أو حبة وجدها من حبات 
الفاكهة وتقاسمها معه .. بل قد يبقى معه أحد اصدقائه من أبناء الحى إلى أن 
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مین موعد الغداء فندخل علیما أمه وتقول لصدیقه كأنها تطرده حتی تور 
ما يمكن أن يأكله : 
- اذهب آنت إلى مامك يا حبيبى .. لعلها بدأت تسأل عنك .. 
وقد غابت عنبما أم عبد الله طویلا .. لعلها كانت تعد أصنافا جديدة 
من الطعام ترحيبا بصديق ابنها .. وقد فوجئ ۶ مدير بكار الأصناف عندما 
ا تناول الغداء . . انا أضعاف ٠‏ ما يقدم على مائدة عائلته .. كل 
شىء بخطر على باله .. لحم وفراخ .. وأرز ومكرونة .. وملوخية وبامية 
وكثير من ا لو .. وبطيخ ومشمش ۰ 
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وأسعفه عبد ال بزجاجةالغازوزة التى 


حت تعال لعب إن اشل ااك بأی 7 

واغل على بعد حطوات من البیت وعلى شارع أوسع .. شارع 
الحسين .. والحاج عبد اللطيف رجل جاد .. ضخم وفخم .. يرندى 
جلبابا يبدو من الطراز الشمين الغالى .. وقد رحب بصدیق ابنه مصافحا ثم 
ربت على وجهه كأنه فرح به فرحته بابنه . .. وقد عرف منير مع الأ كر 
شىء عن الحاج عبد اللطيف ۰ .. لقد بدأ حياته عاملا كواء .م استطاع 
يمتلك محل ل کواء يعمل فيه بنفسه إلى أن يدأ يستأجر له العمال ‏ واشتهر 
ککواء إلى أن استطاع أ يجمع دخلا من مهنته افتتح به محل بيع الأقمشة چ 
أقمشة للنساء وللرجال .. ولا يزال يحنفظ بمحل الكواء .. ولا يزال يتبع فيه 
الطريقة القديمة ف الكى .. مكواة عريضة يسك العامل بطرفها الطويل 
ويدوس عليها بقدمه .. نالا تزال الطريقة الأصح والأجدى فى کی الملايس 


وقد عرف منير كل أفراد عائلة صديقه عبد الله .. كل إخوته .. وأصبح 
ان نو . إن كلهم يرحبون به دافا ... 
ویفرحون به .. ويحبونه .. وال کار مر ك ا موه . . كأنه من عائلة 
را و 


صحبه مرات إلى بيته وقدمه إلى 


پشم اد أن يرد الدعوة لعبد الله 5 
٠ ۳‏ بل إنه مع الأيام قدمه لأخواته 
البنات مس و اه وی و ندعوه مرة إلى 
الغداء .. مرة واحدة قدمت له زجاجة غ 


0 : . وأخخواته البنات لم يرحبن به 
لأنبن اعتبرنه منذ النظرة الأولى .. أنه بلدى .. وعلى كل حال فإن عبد الله 
نفسه ۸ يكن يبدو سعيدا مطلقا عندما يزور منير .. وا مني نفسه کان 
ينطلق فى هذه الزيارة .. كان انطلاقهما وإحساسهما بمنتبى عدم الكلفة 
لا يعيشان فيه إلا إذا كان مئير بين عائلة عبد الله .. وقد وصل رفع الكلفة 
بمنير إلى أن أصبح يعتبر أم عبد الله كأنها أمه + وبطلب نبا کاله أبنها... 

وقد بدأ أيضا يلتقى بعبد الله فى المساء خصوصا مساء يوم الخميس الذى 
بباح فيه السهر لإجازة الجمعة .. وكانا يذهبان معا إلى السيها .. أو يدف 


على شوارع المديئة ويأكلان الساندوتش .. إلى أن صحبه عبد الله يوما للسهر 
فى مولد الحسين .. ود خلا فى صوان مقام أمام مقهى كان نجلس فيه أحمد شقيق 


عبد الله الا کبر موت تدور بين اجالسین جوزة 
یدخنون الحشیش .. ز 


ائلا وهو يضحك : 


لد 


وأمسك منير بطرف الجوزة وشد نقسا .. إنه يدخين الخشيش رغم أنه فى 
الثانية عشرة من عمره .. . ولكن الجميع يعتبرون أن الحشيش مباح لكل من 
يستطيع أن يشد أنفاسه .. وهو ليس حراما مهما فعل بالحشاش .. لیس 
كالخمر .. فلم يرد عليه نص فى القران .. وقد دخل فى : 
الحشيش مرة ثانية لثة ولكنه لم یعجبه ولم يدمنه ول يعد يطيق تدخینه ۰ .4 
أصبح یکتفی بالفرجة على الحشاشين ين .. إن عبد الله أيضا لا يطيق تدخين 
الحشيش ول يدمنه .. 
0 يربط منير بعائلة عبد الله هو احترامهم له الذى ينبض مع 
.. إخهم يعاملونه مع ! إبراز هذا الاحترام .. کم متشرفون به يتباهون 
كأنه فعلا من طبقة تستحق الاحترام .. وعندما بدأ فكر منير 
جر 
رغم أن عائلة الحاج عبد اللطیف أغنى قطعا من عائلته ی 
الطبقات ليس فقط قيمة الإبراد .. ولكنه الفارق فى المظاهر الطبقية ٠‏ 
وعائلة اج عبد اللطيف من طبقة اد البلد ٠‏ أما عاللة غم تهى من 
طبفة الافندية .. طبقة حضرات انحترمين موظة الحكومة .. ومظاهر طبقة 
الأفندية تطورت إلى أرق ما تطورت إليه طبقة أولاد البلد .. لقد هاجر 
الأفندية من أحياء الحسين والدراسة وباب المخلق وانتقلوا إلى الأحياء 
الحديثة .. إلى العباسية والظاهر وبعضهم وصل إلى مصر الجديدة .. ۴ 
ایخ يعيشون بالبدلة الأوربية والبيجاما .. و .. و .: 
: 5 نيا اد البلد E N‏ 
أكثر تقدما إلا أب يا پلا ما .. وبلا عراقة .. وبلا تقاليد تقوم ع 


مبادئ .. نا صورة مهتزة باهنة من دنا خواجات الذين يختلون مصر .. وکل 
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الفارق یقوم بين الظاهر الطبقية .. لا على مستری الدخا لأر راس الال 
الطبقی 
هم أغنى من الباشوات ا : 
كان الغا صديقه الجديد کال یی الروزناجی ليس ف أنه فقير 
وکال غنى .. فقد قبل الفقر والغنى أن يتصادقا على مستوى واحد .. ولكن 
لا تزال مظاهر حياة كل منہما تفصل بينبما .. إن هذه المظاهر هى التى 
تعکر صفو حبه لدلبر أحت کال . 

ورغم ذلك كانت صداقته لعبد الله أقوى من الظاهر .. إنها صداقه 
تدعمها الرجولة المبكرة .. والشهامة .. والترفع غير المتعمد عن كل ما يمس 
طهارة النية ونظافة الضمير .. ۹ 

ولم يحصل غبد الله على شهادة الابتدائية .. رسب ف الامتحان .. ول 
يفكر فى أن يعيد السئة الدراسية بل افرع للعمل مع أبيه فى دکان بيع 
الأقمشة وأبوه أيضا لم يكن بریده أن یحصل على شهادات .. من 
الأجدى أن يتفرخ للعمل معه حتى عم ابيع والشراء ويفهم سار السوق 
بعد أن وصل إلى سن يستطيع فيبا أن يفهم .. أما مدير فقد حصل على 
العبهاذة ااا وبتفوق .. حتى إنه حصل على مجانية التعليم لتفوقه .. 

ورغم ما | مجتمع المدرسة إلا أن صداقتهما لم تمعز وم تضعف .. 
کان منير يذهب إلى عبد الله ويجلس معه فى الدکان .. حصوصا فى أيام 
الخميس والجمعة .. ويجلس معه طويلا حتى دون أن يجمعهما حديث .. 
فعبد الله مشغول دائما باستقبال الزبائن والتفاهم معهم .. ومنير يراقب 
عملية البيع والشراء بدافع طبيعته التى تهوى المعرفة والفرجة .. بل كان أحيانا 
يحاول أن يجرب بنفسه أن يكون بائعا .. فيشترك فى استقبال الزبائن والتعامل 


بين أولاد البلد من ن هم أغنى من الأفند 


۰۳ 


معهم .. وعبد الله يتركه یتصرف كأنه يعتبه هو أيضا صاحب الدكان .. 
ركان عبد الله يغلق الذكان فى الساعة الثانية بعد الظهر ثم یسحب منير إلى 
بيته لتعد مما أمه طعام الغداء .. ويجلسان فى حديث لا ينتهى ولا شیء فيه 


سوى أنه يجمعهما يعود عبد الله فى الساعة الخامسة يفتح الذكان ويعود 
منير يمتع نفسه با معرفة والفرجة 8 

ولكن حدث شىء جديد .. فمنير بدأ يهم بتبع الأحداث اث السياسية کا 
تصل إلى الطلبة .. ويحرص على حضور الاجماعات التى يعقدها الطلبة 
ويشترك ف المظاهرات ی a‏ 
مسئولیات مباشق . . ی لم يكن يحاول أن يقود الطلبة فى المظاهرات 5 
یلقی فيم خطابا من الخطب الوطنية التى تدعو للجهاد .. E‏ 
ببتاف يردده الطلبة من ورائه .. انه يعيش بدوافع و قوية ولکن هذه 
الدوافع تتحصر فى طبيعة حب المعرفة والفرجة والتجربة .. ولکن عبد الله 
9 يتم إطلاقا بالسياسة ولا بما يجرى فى شوارع القاهرة .. وکان منير يناقشه 
طويلا دون أن يستطيع إثارة اهتامه أو شده إلى هذا امجال .. وقد قال له 


يوما : 

تاذ لا تجمع شباب المحسين ليشتركوا فى المظاهرات التى سیقوم بها 
الطلبة يوم السیت ؟ .. 

وقال عبد الله ساخرا : 


- وماذا يفعل أهل الحسين ببذه المظاهرات ؟ .. بل ماذا يفعل بها 


الطلبة ؟ .. إنهم يضريون فى البوليس .. والبوليس يضرب فییم .. ثم لا شىء 
أكثر .. وكأننا يا می منير لا رحنا ولا جينا .. 

وقال منير فى حماس : 
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- إننا نحارب الإنجليز من أجل الجلاء .. والظاهرات تلبت لهم أن لنا 
رأيا .. حتى لو كان يحرد رأى .. 

وقال عبد الله فى بساطة : 

س الإنجليز لا يتعبوئنا .. ولكن الذين يخربون بيوتنا هم اليبود .. حتى 

إن أو یی الحاج عبد اللطيف یکاد يجن منہم GSE‏ 
الأقمشة التى تصل إلى مصر وببيعونها لنا وي فيئا .. ونکاد نقبل 
الأيدى حتى رونا .. حرا اام e‏ وی 
ببودى يعرفه واسمه ساسون لیدخل معه شريكا فى الدکان .. حتى يستظيع 
أن يتفاهم له مع اليهود .. فللمبود لغة لا يجيدها ولا یفهمها المسلمون .. لو 
كانت مظاهرات على اليبود لاشترك فيها كل أهل الحسين .. 

إن عبد الله يحصر كل فكره وإحساسه داخل دكانه .. والانجلیر کا 
يتصور لا علاقة لهم بالدکان ولكنهم لبود .. وهم يبود مصریسون 
لا انجلیز .. 

ومنير لا يغضب من عبد الله مهما اشند النقاش .. إنه حرق رأيه ا أنه 
هو نفسه حر فى رأيه .. 

وقد دهش منير عندما قال له عبد الله إنه سیتزو ج .. ما حاجته للزواج 
وهو لا يزال فى السادسة عشرة ؟ .. ریا أراد أبوه أن يزوجه حتی يحميه مما 
تعرض له ابنه لا بر أحمد الذى عرف عنه أنه يخالط العوالم .. وقد صحب 
عبد الله مني زا العروس يوم كتب الکتاب الذی تم قبل الزفاف ... يجب 
أن یری أخاه عروسه .. إن منير لیس غریا عنه حتى یخفی عنه نساءه ونساء 
العائلة .. وقد عرف منير أنها ابنة من بنات حى الحسين ..ورغم ذلك فهی 
بيضاء فاقعة البياض وشعرها أصفر .. وعبد الله فرح بها منتبى الفرح وبداً 
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زمه بالحياة فوق الضباب ) 


يذوب فا .. إن نقطة ضعف رجال الحسين أنهم یفضلون ف المرأة اللون 
الأيض ويضعفون أمامه .. وبين أهل ا حسين بنات بیضاوات وشقراوات ... 
رما كن من سلالة أيام حکم الأتراك .. ولکن عبد الله كان یعتبر أن 
عروسه هی الوحيدة البيضاء الشقراء فى الحى كله .. وقد خصه الله بها .. 
وأقم حفل واسع للزفاف دعى إليه أهالى الحى كله .. وطبعا كان منير 
أول المدعوين وقد دعيت معه عائلته كلها .. ولکن العائلة اعتذرت .. فامه 
رأخواته البنات لا يربطهن بعائلة الاج عبد اللطيف شىء ولسن من هواة 
الفرجة .. رأبوه لا يحب أن يكلف نفسه ما هو خارج عن حياته حتى 
لو كان مجرد التنتع بالفرجة .. وليس لمنير أخ يصحبه .. فذهب وحده .. 
واهتم صديقه عبد الله به أمام کل الدعوین حتى كان يصر طوال ال على 
أن يجلس بجانبه .. كأنه يريد أن يتباهى به أمام أهل الحى .. وكل ما لفت 
نظر مر أنه رأى الأستاذ منصور أحمدين بين المدعوين .. إنه شخصية 
معروفة من شخصيات الااخوان المسلمين .. إن منير لم يكن يعرف أن 
الأسعاذ منصور من أصدقاء عبد الله أو من أصدقاء العائلة .. لم بحدثه 
عبد الله عنه أبدا رغم أنه شخصية تستحق المدیث .. وکان الأستساذ 
منصور يجلس بين اثنين مطلقا شعر اللحية .. رما كانا هما أيضمًا من الإخوان 
للق :: 
وقد مال منير أثناء الحفل على أذن عبد الله يسأله عن الأستاذ منصور 
.. وقال عبد الله هامسا : 
- إنه معرفة جديدة .. وهو رجل فاضل .. لقد أسرفی بكلامه .. 


وقال عبد الله وسعادته تكسو شمانه : 
ل أى من المؤمنين .. 
وقال منير فى دهشة : 
نت وكيك عرفته + 
وقال عبد الله كأنه بپدی) صديقه : 
غدا تعرفه کا عرفته .. 
وضاع الحديث بين ضجة الحفل .. 
يعيش حياة جديدة بعد زواجه رغم أنه كان يقي فى 
وقد توف الاج عبد اللطيف بعد زواج ابنه 
بشهور .. وحزن عليه مدير حزنا صادقا ققد کان قد وصل معه إلى 
الإنحساس به كأنه أبوه أيضا ویس أبا عبد الله وحده .. وقد اتفق عبد الله 
مع أخيه أحمد بعد الوفاة على أن يكون هو المسعول عن محل الأقمشة .. فقد 
كان هو الأقدر فعلا على إدارة امحل رغم صغر سنه ال کار تفرغا عن أخيه 
الذى يعيش عالم العوالم والراقصات .. عالم الليل .. وكان أهرن عليه أن ینفرد 
بمسكولية محل الکواء .. 

وم بژثر هذا التطور على الصداقة بل الاحاء الذى يربط بين عبد الله 
ومنير .. ولا يزال منير يترك دنيا زملائه الطابة وعالم المدرسة والدراسة ويذهب 
إلى عبد الله ایجلس ف الدكان ويتناول معه الغداء وهو يمس أن هذه هی 
الدنيا الوحيدة التى یسترع فیها ويسكت من الزوابع التى تعصف برأسه .. 
زوابع يثيرها كل ما يسمعه وکل ما يراه . 

التقی فى دکان عبد الله ب 


۱ اذ منصور أحمدين عضو الاخوان 
المسلمين .. ومرات يذهب إلى بيت عبد الله ليتناول طعام الغداغ فیجد 


۷ 


الأستاذ منصور مدعوا معه .. وقد دحل معه فى مناقشات كثيق .. و يكن 
عبد الله نفسه يشترك فى هذه الناقشات رغم أن منبر عرف أنه انضم إلى 
الإخوان المسلمين .. ولکن عبد الله لم ينضم إلى الإخوان على أنه رجل 
سياسة بل ان نضم إلههم بدافع إيمانه کمسلم .. الابمان الذى يتمكن منه یوم 
بعد يوم .. حتى أصبح مقرطا فى أداء الصلاة وبقية شعائر الدين إلى حد 
الوصول إلى مظاهر لا يقتنع بها منير كشعائر دينية بل يعتبرها استفلالا 
للدین .. وكان عبد الله قد بدأ تبرع بکل يا ملك التبرع به للإخوان .. 
ولكنه أيضًا لم يكن فع أمواله لتحقيق هدف سیاسی . .ب كان دفع قري 
إلى الله و يدفع الرکاة لفقراء حى الحسين . 

وهذا الخلاف يده ون عي ایح مرکا يا متتو 
ينفرد بمناقشته كأن عبد الله لا يجلس معهما ويه الال لايم 
بتبع هذه المناقشات .. وقد أحس منير بتقدير كبير للأستاذ منصور .. | 
۳ هدوء وآراثه ومعلوماته واسعة تشمل الحياة كلها وكل متطلبات 
الحياة .. وهو ليس متطرفا أو متحزبا حتی فى إسلامه ولکنه قادر على أن 
2 موضوع داخعل حکم الإسلام .. وکان منير يفهم من کلام 
منصور كأنه اول أن يقنعه بالانضمام إلى الاخوان .. ومنير يرفض كمبداً 
عام وضعه لنفسه أن ينضم إلى الإخوان أو إلى أى تجمع أو حزب سیاسی .. 
لیم ی الأنه غير مقتنع بها كلها وإغا فقط ليحتفظ لنفسه ره ی تكوين ره 
وق أن يعيش هذا الرأى .. إنه يأخذ من كل ل تجمع أو ۳ ن کل جزب ما یقنعه 
ويرفض ما لا يقنعه .. وهو حر .. وکل ار من حقو أن يناعن 
حريتهم بتشكيل جماعة أو حزب وتحديد الطريق أمام جماعتهم أو حزيهم . 
فهو لا يرفض قيام تنظم الاخوان السلمین .. إن هذا من حقهم .. وهو 
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يحترم ويؤيد هذا الحق . . ولكنه هو أيضًا حر فى الانفراد بحريته بعيدا عنهم 
وعن كل التنظيمات .. وقد فهم الأستاذ بسرعة أن منير يرفض الانضمام إلى 
الإخوان ولكن هذا الرفض لم غير من إحساسه به وتركه يرفض كأنه يصون 
وترم حريته .. 

وقد قال له منير فى إحدى مناقشاتهما : 

- إنكم تطالبون بفرض الشريعة الإسلامية ولکن انب الشريعة هناك 
الغلم الذى أصبحت كل الدول القوية تعمد عليه فى بناء نفسها وصيانة 
وجودها .. 

وقال الأستاذ منصور فى عدي : 

س كل ما يمكن أن يصل إليه العلم يمكن أن يصل إليه من خلال الإسلام 
ونصوص القران .. إن الإسلام دين ودنيا .. وقد استوعب كل ما يمكن أن 
يحققه الدين وكل ما تحتاج إليه الدنيا فى يومها وفى غدها .. 

وقال منير كأنه يتحدى الاستاذ : 

س إن المسلمين إلى الآن لم يصلوا إلى العلم الذى بحدد هم أيام 
التواريخ .. تار الشهر الإسلامى .. إنهم مستسلمون للنص على الشهر 
برؤية الحلال القمرى رؤيا العين ار .. وبعد آلاف السنين اقتنع بعض 
رجال الدين بان العين لا تعنى العين اجردة .. بل تعنى كل ما يصل إلى 
العين .. فاستعانوا على رؤية املال بالنظارة المعظمة .. ولكنهم إلى الآن لم 

يستعينوا بالتلسكوب .. . بل حتى نتائج مصلحة الأرصاد التى تقوم على 
الحسابات العلمية يمكن أن تعتبر رؤيا للعين .لك ما يصل إليه الفكر يعتبر 
رؤيا للعين .. ولكن الاسلام يرفض العلم .. لذلك فالشهور المسيحية محددة 
منظمة طوال العام بحيث لا يتعب فيبا من يعتمد عليها .. أما الشهور 
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الإسلامية فلا تال محوة .. لا يدرى المسلم متى بيدأ الشهر ولا متی 
ينتبى .. لذلك لجا المسلمون إلى الشهور السيحية التى يحددها العلم .. و 
تعد للشهور الاسلامية قيمة إلا قيمة لك بالمناسبات .. كالتيك بشهر 
رمضان .. 

وقال الأستاذ مبتسما فى هدوء : 

إن الإسلام ييشر بكل ما يمكن أن يصل إليه العقل من علم .. وبين 
الذين اكتشفوا ووضعرا الأمور العلمية التى يقوم عليه العلم حتى اليوم علماء 
مسلمون .. إن الإسلام يفسح مجال العبقرية التى يها الله لمن يختارهم من 
خلقه .. وما نعانيه ليس فى الإسلام ولكنه فى تعارض تفسير النصوص 
الشرعية بين العقول الضيقة والعقول الواعية .. وهذا ما نتمناه وندعو إليه .. 
وهو وحده التفسير للإسلام بين المسلمين .. 

وقال منير وهو يسخر من الأستاذ : 

وفذا يجب أن يصل الاعوان المسبلمون إلى الحكم ويتولوا الوزارة حتى 
يفرضوا وحدة التفسير .. 

وقال الأمتاذ منصور فى حدة وان كانت بلا خضب : 

ليس من أهداف الاخوانالوصول إلى الوزارة .. ولو كان حسن الب 
يريد أن يكون وزيرا حول جماعة الاحوان إلى حزب سياسى كباق 
الأحزاب .. ولوصل إلى أن يكون رئيسا للوزراء وکل من معه وزرا .. بل إن 
الوزارة كانت دائما إحدى المغريات التى يعرضونها على حسر 
تأییده ورضاه .. ولكن لا حسن البنا ولا كل من فى الإخوان يمكن 
إلى مرتبة الوزراء .. بل إننا فيما بيننا قررنا أن كل من يقبل أن يكون وزير يعتبر 
خارجا على الإخوان .. فهدف الإخوان هو أن يكونوا قوة شعبية تفرض على 
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ام تطبيق الشريعة الإسلامية .. وتراقبه .. وتحاسبه .. حتی لا يتجرأ على 
لاسام مستهينا به متحدیا شریعته .. ونحن نؤمن أن ما أصاب الاسلام 
والسلمین برجع إلى أخطاء الحم لا إلى أخطاء أو إلى نقص فى شريعة 
الإسلام .. وف التاريخ منذ أيام معاوية بن ألى سفيان والحكام السلمون 
يخطئون فى حق الإسلام ويتحمدون وضع التفسيرات النی تحقق مطامعهم 
حتى مع صفاء نياتهم .. وليس هناك وسيلة لحماية لین بالدين إلا بتطبيق 
الشريعة الاسلامية .. وأن يكون الشعب المسلم من القوة والوحدة حتی 
يستطيع أن يراقب ام واسبه ویقرض عليه الشرع .. وهذا ما يسعى إليه 
الاخوان .. أن یکونو الشعب المسلم لا حكاما على المسلمين .. 

وقال منير وکانه لا يزال فى حاجة إلى العرفة وإلى إشباع هواية الفرجة 
حتى لو كانت فرجة على الآراء : 

- إن الشريعة تفرض على الا نظام الشورى .. ولكنى أفهم كلمة 
الشورى على أنها الاستباع إلى الرأى لا التضوع له .. أى أن من واجب 
الحم المسلم أن يستمع إلى رأى شعبه ولكنه ینفرد بحق الاختيار بين 
ما يسمعه من اراء حتى لو اختار رأيا لم يسمعه .. 

وقال الأستاذ مبتسما كأنه يشفق على منير من جهله : 
7 إن كل النظم التى تقوم فى كل العام وتسمى بالديوقراطية هی نظم 
تقوم على الشوری .. وکان الاسلام هو أول من دعا إليها فلم تكن هناك قبل 
اام ديموقراطية .. والشورى تقوم على التنظم والقانون .. ويمكن دائما أن 
يقوم التنظم بحيث يفرض رأى الأغلبية على ام وضرم عليه حق الانفراد 
بالرای .. حتی قانون الانتيخاب القاتم هذه الأيام ويؤدى إلى اختيار أفراد 
لس الشورى الذى يحمل اسم « برلمان ٠‏ .. حتى قانون الانتخاب فى 
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حاجة إلى تغیبر وتعدیل حتی يتفق مع الشريعة الإسلامية یرم على الحم 
التزييف والتزوير .. فهو يزور ويزيف الشريعة نفسها .. ويصل بافرادإلى مجلس 
الشورى لا يصلحون ليكونوا مستشارين |سلامیین يحققون جدوی 
القورق .. 

وقال منير كأنه لا يزال يتعمد إثارة الأستاذ : 

ما دمنا نتحدث عن الشوری .. فمن يشل الإيوان من المسلمين . 
أيمثلون أهل السنة أم أهل الشيعة أم الدروز أم العلویین أم الإسماعيليين .. 
الاسلام منقسم إلى طوائف ومذاهب وأحزاب .. حتی بط ۳۵ 
بلدإسلامى له إسلامة .. 

ولم يار الأستاذ واستمر هادا قائ : ۱ 

هذا ما حدث فی ج .. فالسيحية منقسمة إلى كاثوليك 

وأروذ كس وبروتستانت .. و .. و .. واليپودية أيضا منقسمة فى داخلها .. 
حتى العقائد السماوية منقسمة إلى ری ومذاهب .. وهو انقسام ليس 
انتساما حول الإيمان بالل مان برسله ولکنه انقسام قام على الظروف 
احية لكل شعب أو كل طائفة مع وحدة الدین .. وقد شهد التارخ حروا 
بين هذه الطوائف رغم انتائها لدين واحد .. والسلمون هم الأقل ف 
خلافاتيم والأقل فى الحروب التى قامت بين بعضهم البعض 
الإيمان بأصول الدين ومبادئه .. والإيمان باحر الرسل والنبى الولحد 
نعتقد أننا إذا وصلنا إلى تحقيق وتطبيق الشريعة الاسلامية حققنا وطبقنا 
وحدة الإسلام .. وأصبحت هذه الذاهب لا تمل انقساما فى الإيمان ولكنها 
تمثل انقساما طبيعيا محليا بین شعوب كل بلد ويصبح انقساما طائفيا ولیس 
«انفساما دينيا .. كالانقسام بين الصعايدة والبحاروة فى مصر .. 
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وقال منير بسرعة : 
إن مصر لیس کل أهلها مسلمین . .. أى انقسام 
فى الدين لا ۽ أن ينتير جرد انقسام طائفى .- 


وقال الأستاذ منصور أحمدين فى هدوه : 

- إن الاسلام ترك للفرد حرية الإمان بالدين الذى يختاره مادام الله 
لا إلله إلا هو . 

وقال منير كأنه ينبه الأستاذ : 

س مع فرض الجزية على غير المسلمين و 

وقال الاستاذ ضاحكا : 

س لقد تطور الفهوم منذ زمن طويل .. فالجزية أصبحت تسمى 
ضرائب .. وكل أفراد الشعب يطبق عليهم قانون واحد للضرائب یتساوون به 
جميعا .. مسلمون وأقباط ویبود !.. 

ويستمر النقاش .. 

إنه لا ينتبى آبدا .. 

ومنير يحس فى کل مرة یناقش فيا الأستاذ منصور أحمدين بأنه بزداد 
معرفة ویتفرج على مشاهد جديدة من العالم الذى يثله الأستاذ .. وکان 
يلتقى به غالبا فى دکان عبد الله ولکنه كان عندما يغيب طویلا يطلب من 
بد الله أن يبحئا عنه .. بل إنه ذهب مع عبد الله مرتين أو ثلاثا إلى اجتاعات 
عامة فى مبنى جماعة 


ان .. وكان هو وعبد الله يجلسان صامتين 
يستمعان .. ولكنه كان يفهم ما يسمعه غير ما كان يفهمه عبد الله*.. 

ولكن معرفته بالأستاذ متصور أحمدين لم تصل إلى حد الصداقة 
الشخصية التى تجمعهما وترفع الكلفة بينهما .. ولكنبا كانت معرفة تحمل 
تقدیر كل منهما للاخر .. وظلت الصداقة الشخصية الخاصة قاصرة على 
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عبد الله وحده .. إنه وحده الذى يطمكن إليه منير ویسعی إليه لاح وی 
بحبه واحترامه لا ليناقشه أو ليزداد معرفة ويتفرج '.. 

وعندما عاد من الإسكندرية ورأسه يضج بكل هذه الزوابع هرع إلى 
عبد الله وجلس معه فى الدکان بعد تبادل قبلات الشوق بعد غيبته الطويلة 
وان كانت لم تستمر سوى عشرين يوما .. إلى أن صحبه عبد الله إلى ايت 
ليفرح بلقاء العائلة .. إنها عائلته أيضا وليست عائلة عبد الله وحده .. وبعد 
تناول طعام الغداء انفرد منير وعبد الله يتناولان الشاى .. وقال منبر مترددا 
على غير عاذته عندما يحادث عبد الله وان كان يخفى تردده بابتسامة 
مفتعلة : 

- لقد بدأت أفكر فى الزواج .. 

وقال عبد الله فى فرحة صارحة : ۲ 

- يا ألف مبروك .. إن الزواج نعمة وستر .. سأنادي أمى 
لترغرد لك .. ولكن ما الذى دفعك إلى التفکیر فى الزواج بعد أن كنت 
تعایرنی به ؟.. 

وقال منبر وهو يحنى رأسه كانه خجل من نفسه : 

- القد وجدت من دفعتتی إلى التنفكير فى الزواج 

وقال عبد الله بفرحته : 

- من أى عائلة ؟.. 

وقال منير كأنه يحادث نفسه : 

- انا ابنة يحيى باشا الروزناجی .. عضو الوفد الذی كان وزیرا .. 
وانضمرت فرحة عبد الله وقال كأنه صدم : 
- وکیف عرفت الباشوات ؟. 
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وقال منیر بصوته الخافت : 

- رأيتها وعرفتها فى الإسكندرية وأخوها آصبح صديقا .. صدیقا 

وقال عبد الله جادا : 

#إذا كنت تفكر فعلا فى الزواج من ابنة الباشا .. فاعدل حالا عن هذا 
التفكير .. 

وقال مثو فی حدة که نافع عن که : 

هل أعدل لأنها ابنة باشا .. وهی غنية وأنا فقير ؟.. 

وقال عبد الله وهو أيضا يعد : 

س سواء كنت غنيا أو فقي فهذا الزواج لا يصلح للك .. الزواج ليس 
جرد المع بين رجل وا إنه الجمع داخل مجتمع واحد .. بل داججل 
حی واحد .. حتی يمكن أن يحقق او ان ری 
الآخر أب هذا لف زد التي ينك موه ور 
الحى الواحد الذی ز .. أو حتى الحب التقارب ؟. ا 
عل قوج من بات دب .. ومن أحياء بعيدة عن حينا .. ولكننى 

93 .. وحتى لم أفكر فى أن أطلب منك الزواج بإحدى أخحواتك 
رغم أفى أشيد بهن أمام ایی رف أن سدات ود نی مت با اکن 
أناسبك بالزواج .. ولكنى لم أفكر أبدا فى أن أناسبك .. لأ عائلتك تعيش 
مجتمعا آخر وان حیکم ليس حينا .. واخترت زوجتى فاطمة لأنها نعيش 
معنا ولأنها من حينا .. حى الحسين “الى کی هس ان 
لما تروجتها .. 

ودهش منير تما يسمعه .. إن صديقه عبد الله متحزب طبقيا .. إن 
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الإحساس الطبقى لدى الناس العادین أقوى منه لدی واد الذوات .. لد: 
الطبقة العليا .. وربما كان الناس العاديون يريدون إنزال الطبقة العليا (لمسم 
لا أن يرتقوا هم یا .. بل إن عبد الله يتحزب حتى للحى الذى يقم فب 
حتى يرفض الزواج من حى آخر .. وقال وهو يحاول أن يكون هادئا 
نك تبالغ .. لا فارق بين انجتمعات ولا بين الأحياء .. ما الفارق بين 

کل شخص وآ خر فى عقليته وشخصيته وفيما استطاع أن يحققه فى حيا 9 
إن والدك كان عاملا ولكنه الآن من رجال الأعمال .. وصداقتنا التى أعتز 
بها قامت رغم الق بين مجتمع أواد البلد وجتمع الأقندية .. واستمرت رغم 
أنك أصبحت تعمل وأنا لا أزال طالبا .. كل من فى الدليا يمكن أن 

ولم يرد عليه عبد الله بل لعله لم تم وم يفهم ما بقول ورفع صوته حتدا : 

- هل فاتحت أخاها فى طلب الزواج ؟. 

وقال منير وهو يحادث عبد الله کأنه برتاح بالحديث مع نفسه : 

- لا .. إن أخاها يمير أكثر منبا .. إنه رغم أنه ابن باشا فهو 
شیوعی ۰ ل 

وصرخ عبد الله : 

ت شیو ..۱۱.. اا کافر 1۴۰۰ 

وقال منير فى بساطته : 

إن ما أوحى إل به هو أنه فعلا كافر .. إنه کافر حتى بوجود الله .. 

وعاد عبد الله يصرخ : 

وماذا يريد منك الكافر ؟.. يريد قطعا أن يضمك إلى الكفار .. 

وقال منير وهو يتنهد فى هدوء : 
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نك تعلم أنى لا آنضم إلى أى حزب أو تجمع ولا حتى إلى أى مذهب 


سیاسی .. وأنت من الاخوان ورغم حبى لك والصداقة التى جمعتنا العمر 
كله لم أنضم معك إلى الإخوان .. واطمعن إلى أنى لن أنضم إلى الشیوعیین 
پا 

وقال عبد الله ساخرا : 


س ریا لو كان لى أخحت لأغريتك بالزواج بها حتى تنضم معى إلى 
الإخوان .. کا قد يفعل صديقك الجديد .. 

وقال منير كأنه یتحایل على عبد الله أن يرأف به : 

إن صداقته لا يمكن أن تصل إلى درجة صداقتنا .. وأخته لا يمكن أن 
تغرينى بأن أخرج عن حریتی کا حددنما لنقمى .. 

وقال عبد الله كانه ضاق بهذا الكلام وم يعد يحتمله : 

قم بنا لأفتتح امحل .. 

وخرجا من البيت .. وانفصل منبر عن عبد الله عائدا إلى بيته 
يكن يننظر أن يسمع رأيا من صديقه .. كان كل ما يسعى إليه هو أن برتاح 
بالکلام عن الزوابع التى تعصف به ليخفف منبا حتى يرتاح .. ولا شك أله 


ارتاح قليلا بعد لقائه بصديقه عبد الله .. 


+ لسهر الليل , ليلاش , 


www.lılas.com 
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كان منير غانم قد أصبح وكأنه يعيش مع دلبر .. إحساسه كله وأفکاره 
كلها معها .. ومهما شغل نفسه فهو لا يبعد عنها .. وكان قد بدأ يقرأ 
كثيرا .. إن الأحداث التى صادفته خلال هذا الصيف فتحت شهيته أكثر 
للفرجة على العالم من خلال قراءة الكتب .. وكان يقرأ وهو يحس كأن دلبر 
سمحت له بالانشغال عنها بالقراءة .. ثم بدأ يتردد على كلية الحقوق بعد أن 
بدأت الجامعة ويذوب ف تقصى تفاصيل الدراسة وفى اكتشاف خبایا الكلية 
وفى لقاماته مع زملائه الذين كانوا معه فى الدراسة الثانوية والتعرف على زملاء 
جد .. ولكنه كان دائما يحس كأنه سیخرج من الكلية ليعود إلى دلبر .. 
إلى فكروو|حساسه بها .. كأنها تنتظره فى بيته الذى يتوهمه بخياله .. وأحيانا 
كان يتردد على صديقه عبد الله عبد اللطيف ويجلس معه فى محل بیع 
الأقمشة .. وم يكن يحول أن يعود إلى التحدث مع صديقه عن دلبر .. 
ولكنه كان يزوره وكأنه يتعمد الابتعاد عن دلبر عتی بمتع نفسه بإحساس 
الشوق إليبا .. الشوق إلى مجرد تخيلها .. 

وكان آخر حديث جرى بينه وبين دلبر يتردد دائما فى ذهنه ويكاد صوتها 
وهی تتحدث يرن فى أذنيه .. كأنه أنغام لحن موسیقی لا يستطيع أن 
ينساه .. لقد تحدثا كأنهما يمان الستقبل .. مستقبل حبهما .. إنها 
ستبقی فى الاسکندرية وفى شهر سبتمبر ستسافر مع العائلة كلها إلى باريس 
كعادتهم لشراء ثياب ومطالب الوسم القادم .. وبعد أن تعود من باریس 
فعليه أن يتصل بها بالتليقون فى الساعة الثامئة صباحا من أى يوم .. وهی 
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الساعة التى تستطيع فيها أن تنفرد بالرد على اللیفون ق أفراد العائلة 
من النوم وقبل أن يبدا الخدم نشاطهم .. وقد سألته كيف تستطيع هی أن 
تتصل به وهی بعيدة عنه .. وقد فرح بسؤاها .. إنها نریده ‏ يريدها .. وقد 
أجابها بأن الوسيلة الوحيدة للاتصال به هى إرسال الخطابات بالبيد فليس 
فى بيته تليفون .. وكتب ها العنوان ووضعه فى يدها وهما لا يزالان فى 
البحر .. وثنى أصابعها على الورقة التى كتب فيبا العنوان وضغط عليها كأنه 
يسكب عنوانه فى دمها .. ومنذ تركها وهو في انتظار خطایها .. ولكنها لم 
تكتب إليه وهی فى الإسكندرية .. رما تکتب إليه من باريس .. ولکن لم 
يضل إليه متها ولا كلمة حتی الوم .. 

وكانت قد قالت له إن آخاها کال لا يحب السفر معهم إلى باريس .. 
وكان قد اتفق معه على أن یکون لقاوهما فى القاهرة فى مقهى ليس له اسم 
ولكنهم بسمونه مقهى الأسيوطى الذى يقع عند مدخل ميدان السيدة 
زيب .. ولا يدرى لماذا اختار كال هذا المقهى البلدى الصغير للقاء 
أصدقائه .. رما اختاره ليتبراأ من نفسه كابن الروزنامجى باشا ويظهر نفسه 
أمام الناس كابن بلد أو من الطبقة الشعبية العادية .. وقد تردد على هذا 
المقهى عدة مرات باحثا عن كال .. رما لا شوقا إليه ولکن لیحاوی أن يعرف 
منه أخبار أخته دلبر .. وهل عادت العائلة من باريس .. ولكنه لم يكن جد 
كال فى مقهى الأسيوطى .. لعله لا يزال فى الإسكندرية أو رما تغير هذا 
العام وسافر مع العائلة إلى باريس .. 

وكانت أحيانا تنتابه ثورة على نفسه .. إنه ضعيف .. اذا يعيش 
مستسلما هذه الأوهام التى تجمعه مع دلبر ؟ .. لما يفترض انها تريده ا 
يريدها .. تحبه کا یبا ؟ .. رما كانت من هواة الفرجة کا هو من هواتها .. 
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وهو يعلم أن الفرجة قد تنتبى سریعا بالتسيان .. وقد تطول وتتعلق با حساس 
المنفرج فترة .. وقد تتمکن منه حتی تنقلب إلى واقع يعيش فيه التفرج حتی 
' ينقاب من متفرج إلى مود .. بژدی دورا فى الحياة بدأ به کمتفرج فى 

الحياة .. وهو قد بدأ بالفرجة على دلبر ولكنه انقلب سريغا احساسه 
بالازتباط بها .. ارتباط اسب .. أما هی فقد تكون فرجتها عليه قد انتبت 
سريعا بالنسيان .. نها ابنة الباشا وهو ابن ن الأفندى .. وقد قال له صدیقه 
عبد الله عبد اللطیف إن اختلاف المستوى الاجتاعی أى اختلاف الطبقة 
لا يمكن أن جمع بین فتى وفتاة لا فى حب ولا فى زواج .. لعله كان أصدق 
منه فى الاعتراف بالواقع .. وریا كان كل ما بينه وبين دلبر أن الطبقة التى 
تنتمى إليها أقوى إغراء واجتذابا من الطبقة التى ينتمى إليها هو .. لذلك 
تصور أنه يحب دلبر فى حين أن دلبر لم تكن تحس إلا بأنها تتفرج عليه .. 
تتفرج عل الفقراء .. 

وكان خمد هذه الثورة سريعا ويطردها من فكره وإحساسه .. إنه لم يقتنع 
ما قاله صديقه عبد الله .. وهو یم بأن الحب برتفع ويرق فوق الطبقات 
الاجتماعية .. وكل القصص التى قرأها وكثير من أحداث التاريخ تقوم على 
حب بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء .. بين بنات الباشواث ولد الأفندية .. 
فلیصبر وينتظر وید ويتفاعل .. إن دلبر ستعود إليه .. ويشد کتابا من جانبه 
وكأنه يستأذن دلبر فى الانشغال عنها بالقراءة .. 

وكان قد بدا يقرأ کتاب كارل ماركس الذى أهداه إل كال الروزناجى .. 
وربا لم يكن الدافع لاختيار قراءة هذا الكتاب الذى مضت شهور وهو متتع 
عن قراءته هو رغبته فى دراسة الماركسية .. ولكنه كان كأنه فى شوق إلى دلبر 
ويحاول الاقتراب منها بقراءة کتاب أهداه له أخوها .. وقد تعود وهو يقرأ أن 
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.. يتفرج على عقول الناس .. ولكنه وهو يقرأ هذا 
الكتاب أحس أنه ليس مجرد متفرج .. إنه يجادل ویتداقش مع كل كلمة 

وكان قد وصل إلى أواخر شهر سبتمبر عندما فوجئ یوما ببرهوم ابن 
بواب العمارة يصعد إليه فى الث 

واحد اسمه سی كال ينتظرك تحت .. فى الشارع 

وقفز منير كأنه يطير أو كأنه استرد الحياة فجأة .. لقد عاد إليه كال .. 
ووضع القميص والبنطلون والحذاء كأنه يقفز فى داخلهم .. ثم جرى يبيط 
السلم .. 

لقد جاء إليه كال فن سيارة يقودها .. وهی سيارة قديمة صغيق .. 
فكمال يبعد نفسه عن السيارات الفخمة الحديثة التى تفضح مستوى طبفته 
غناه .. وكلاهما يشد على يد الأخر فى إحساس جارف بفرحة اللقاء 
ویتسم للآخر ابتسامة مرحة .. وقال منير لاهثا من شدة فرحته بلقاء 


صديقه : 

أين كنت طوال هذه الدة ؟ .. لقد ذهبت إلى مقهى الأسيوطى 
مرات با عنك .. 

وقال کال من خلال ابتسامته : 

كنت مشغولا بأصدقاء جدد من الاسکندرية .. إن صداقة 
الإسكندرانية أتعب من صداقة المصاروة .. 

وفتح له باب السيارة قائلا : 

ادحل 


وقال منیر راجيا : 


ألا تصعد معی إلى بيتنا لت زيارتك ؟ .. 

وقال کال بلهجته الرجة : 

- یا راجل ادحل .. إننا على موعد .. ولیس لدینا وقت الآن 
لاستکمال الزهارة .. 

وقال منیر وهو يجلس داخل السيارة : 

- هل هو موعد فى مقهی الأسيوطى ؟ .. 

وقال منیر وهو يتحرك بالسيارة : 

- لا .. نی أقم الآن وحدی ف البيت .. والأهل كلهم مسافرون فى 
الخارج .. ولا كنت أعتبر نفسى إنسانا استغلاليا فقد رأيت أن أستغل بيتنا 
ودعوت الشلة لأن نلتقى فيه .. مادمنا وحدنا .. وحتى يشهد هذا البيت 
اجتاعات من نوع آخر غير الاجتاعات التى یله یی وإخوق .. أريد أن 
تدور مناقشاتنافى عقر داری .. ومن يدرى رما أصبح هذا البيت عقب الثورة 
مركز قيادة .. 5 
وتفتحت عینا منبر کانه عرف ما كان يبحث عنه .. عرف أن دلبر | 
تعد بعد من باریس .. وقال وهو يضحك ضحكة یخفی بها خبثه : 

: س ومتى تعود العائلة من الخارج .. حتى يعود مركز القيادة إلى مقهی 
الأسيوطى .. ؟ 

وقال كال وهو يضحك بصوت أعلى : 

س كل الثورات تعيش متعرضة للمفاجات .. وقد تعود العائلة غدا .. 
وقد تعود بعد شهر .. وقد لا تعود أبدا وتقرر الهجرة إلى هناك .. والمهم الآن 
أن يشبعوا من الطواف بالدكاكين .. وأتمنى ألا يشبعوا أبدا حتى يتركوى 
وحدى لدکا کین السياسة فى بلدنا الذى أعيش فيه کا یعیشون هم فى دكا كين 
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الأزياء ق بارپس .. 

وم يكف كال عن الکلام والأسثلة والأجوبة طوال الطریق .. ومنير 
يتحدث قلیلا ويجيب عن الأسثلة باختصار .. وأهم ما يشغله أنه لا يعرف 
متى تعود دلو 

إلى أن وقف كال بالسيارة داخل حديقة البيث .. 

إنه ليس بيتا .. إنه قصر .. ويعرف باسم قصر الروزنامجى .. كل 
القصور فى أحياء الطبقة الراقية تعرف باسم العائلات التى تمتلكها .. قصر 
لطف الله وقصر شهاب الدين وقصر عائشة فهمى وقصر شريف باشا .. 
و .. و .. ودخل منير مع كال إلى القصر وهو لا ينظر حوله وكأنه ناف أن 
تصدمه الفخامة والأنية التى تحيط به .. 

ووجد فى صالة الاستقبال كل أفراد الشلة التى سبق أن التقى بهم فى 
مقهى بيترو مضافا لیم أشخاص لم يكن قد التقى بهم .. لعلهم أعضاء 
جدد فى الشلة .. فى الجمعية .. فى الحزب .. 

وبدأت المناقشات كا هى العادة باستعراض الأخبار والآراء التى يحملها 
كل منهم .. ومنير صامت مکتف بالاستاع .. وحس فى الوقت نفسه أنه 
يحادث نفسه معلقا على كل ما يسمعه .. إلى أن التفت إليه صديقه خليل 
الذى كان زميلا له فى المدرسة قائلا : 

لاذا لا نسمع شيعا من الصديق منير ؟ .. 

وقال منير مبتسما : 35 

- لقد قلت لصديقنا کال إنى أخحاف المناقشات لأنى لم أتعودها .. 
واتفقنا على أن أكتفى بالاستاع .. 

وقال حلیل ضاحكا : 


ل إننا لا نتناقش ولكننا نتصلی بالکلام .. 

وقال مصطفی وهو أيضا یتسم كأنه يتعاون مع زملائه على اکتساب 
من : 

س إن الاستاع يؤدى إلى تکوین رأی .. فلا تحرمنا من رأيك .. 

وقال عادل امانسترل فى هجة متعالية عشنة .. إنه لیس ذکیا ککمال 
الروزنامجى ويستطيع أن يخفى مظاهر الطبقة التى ينتمى إليها حتى فى اختیار 
اللهجة التى ينطق بها .. قال كأنه يبدأ فى محاسبة منير : 

س هل قرأت کارل ماركس کا وعدت .. ؟ 

وقال منير وهو يركز عينه فى وجه المانسترل كأنه یتحداه : 
۱ س أنا لم أعد بقراءة كارل ماركس .. وأخذت الکتاب من کال دون أن 
أطلبه ودون أن أعد بشیء .. ورغم ذلك لقد قرأت کارل مارکس .. 

وتفتحت کل العیون والنفت حول منير كأنها فى انتظار مناقشة ممتعة .. 
وقال الانسترل فى صوت ملهوف : 

س وماذا حرجت به هته .. ؟ 

وقال كال الروزنامجى وكأنه يشخط فى امانسترل : 

س ليس من حقلك أن تسأل منير عما خرج به ما . كأنك تعتبر 
نفسك أستاذا يمحن التلاميذ فى علم مقرر .. فليس بيننا أساتذة .. وكل منا 
يختار ويتبرع لنا بما يقوله .. 
وكان كال يتكلم كأنه الستول عن المانسترلى وعن توجيه كل كلمة ينطق 


ها 
وقال منير وهو یتسم هادئا كأنه يريد أن بت اعتزازه بشخصيته فى 
مواجهة كل الحاضرين : 
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دعه يسألنى لأقول له .. إنى لا شك قد ذهلت من الواقعية التى 
عشت فيها ونا أقرأ كتاب کارل ماركس .. ومن تحليله العلمى هذا الواقع .. 
ولكنى بعد أن انتبيت من قراءته وجدت نفسى لازلت بعيدا عنه .. 

وقبل أن ينطلق الانسترلى بكلمة سبقه خليل قائلا فى هدوء كأنه حريص 
على تأجيل إعلان الحرب : 

وماذا كان يحول دون أن تعيش معه ولا تبتعد عنه ؟ .. 

وقال منير وهو أكثر راحة وهو يجيب عن سؤال لم يوجهه المانسترلى : 

أساس النظرية الماركسية .. أى أساس تقسم المجتمع إلى طبقات .. 
فما هى الطبقة ؟ .. إنها مجموعة أفراد .. والحق الأساسى للفرد هو احتفاظه 
بمريته داخحل طبقته .. إلى حد أن يكون من حقه أن ينتقل من طبقة إلى 
طبقة .. وأنا مثلا أعتبر من الطبقة التوسطة ولكنى أعتمد على حريتى التى 
تشمل حرية الرأى وحرية العمل فى الوصول إلى الطبقة العليا الغنية .. أى أن 
أكون من أصحاب اللاین .. ولا سح بأن أجمد فى الطبقة الوسطى أو 
يفرض على نظام ينقلتى إلى الطبقة العاملة .. خصوصا وأن الطبقة العاملة 
كا فهمتها ما قرأت. هی الطبقة التى تنتج بحصر فكرها وطموحها فى 
أصابعها .. أى طبقة تتکون من أفراد كالآلات .. تدور لتنتج .. 

وقال حلیل وهو لا يزال هادئا : 

لقد اخطأت فى فهمك لما قرأت .. فان الانتاج الفكرى اجرد یعتبر 
عملا .. ويعتبر من يؤديه عاملا من الطبقة العاملة .. أى أن إنتاج الفكرة أو 
الاختراع يساوى إنتاج رغيف الخبز أو القماش أو السلاح .. والماركسية 
لا تتکر الفكر المجرد ولا تتجاهل حقه .. 

وقال منير وهو أيضا يدعى اغدوه : 


- إن الفکر اجرد فى حاجة إلى حرية مطلقة .. إنه لا يستطيع أن یصل 
إلى منتبى الإبداع والإعجاز وهر مقيد داخل طبقة .. أو وهو موظف 
حكومى يتقاضى مرتبا ثابتا .. أو وهو جرد من الدوافع الشخصية مادامت 
دوافع شريفة نظيفة .. وانظر إلى ما وصل إليه الفكر الفردى فى دولة 
ماركسية تحكمها طبقة واحدة بالنسبة لما وصل إليه الفكر فى دولة تقوم على 
مجتمع حر متعدد الطبقات .. حتى إن الأدب الروسی الذی لا نزال نتلهف 
عليه حتى الوم وقد وصل إلى قمة الإبداع .. هو أدب ما قبل الشورة 
الماركسية .. ولم يعد فى الإنتاج الأدنى الروسی بعد الثورة ما يشدنا أو ييهرنا أو 
حتى يثير اهتيامنا .. 

وال خليل مقاطعا : 

س إن أدب ما قبل الشورة يدبرك لأنه أدب كان يدعو إلى الشورة 
الماركسية ...أى أنه أدب ماركسى .. 

وقال منير وكأنه يتباهى بمعلوماته : 

س كانت روسيا فى ثورة ولكنها لم تكن كلها ثورة ماركسية .. والذى 
حقق نجاح الثورة الروسية أنها قامت على حرية تعدد الآراء والاتجاهات إلى أن 
استطاع الاتجاه الماركسى أن يفرض نفسه وينفرد بالحكم .. ورغم ذلك .. 
فلماذا اختفى الإبداع الأدى بعد الثورة ؟ .. لأن الفكر فقد حريته ففقد 
لقدرة على الإبداع .. فقد حريته جرد حصو فى طبقة واحدة .. 

وفال عادل المانسترلى كأنه لم يعد يستطيع أن يحرم نفسه من الكلام 
وصوته يتلجلج كأنه يقاوم أن ينطلق ثائرا : 

س إنك تحتج بحرية الفكر وتضع حق احرية فوق حق العدالة الاجتماعية 
التى لا يحققها إلا الاعتراف بالواقع .. وسأضرب لك مثلا قد تدهش من 
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ساعه على اسان كأنى أ أعترة 
ملیونرات با فوهم أنا وت اف . فما هی عبقرية أنى الفكرية 
التى حققت له ملكية هذه الض وملأت خزائنه بكل هذه الملايين .. إذ 


أعلن أمامك أن أنى ليس له القدرة على التفكير إطلاقا .. إن 
الأغبياء .. وهو يعيش بكل هذه الثروة لأنه اكتسبها بالورائة 
المالكة تتوارث دون أن تبذل أى جهد فكرى أو عم جرد أن اجتمع الذى 
اقا ظ ها هذا الإرث حتى تحنفظ بكيانها وتفرض قوتها .. وهی الطبقة 
التى تحكم مصر حتى اليوم فلماذا لا تثور عليها وتمحوها من الوجود وتصل 
بالطبقة الأحق إلى الحكم . الطبقة العاملة .. الطبقة التى تمد الكيان 
الانسانی بالحياة ... 

ونظر منير إلى كال الروزنايجى كأنه يريد أن أن يسمع رأيه فى هذا الكلام .. 
ولكن كال ظل صامتا .. وطالت نظرة ترا انه ناذه ينل هد 
ارد .. وقال وهو أيضا يحاول أن يكون هادا دون أن يتنازل عن الصراحة : 

- إن أباك بمثل فردا فى طبقة .. والقضاء عليه لا يفرض القضاء على 
الطبقة كلها ور ریت ارات یت 
فالقضاء عليهم لا يفرض القضاء على الطبقة . 

وصاح امانسترل : 

إن الأفراد لا يمثلون أنفسهم ولكنهم بمشلون طبقة .. لا يعتمدون على قوة 
خاصة أو مبادی؟ خاصة ولكنهم یعتمدون على قوة ومبادئ الطبقة .. 

وقال منير وهو لا يزال قادرا على المدوء : 

حتى هذه القوة يمكن دحرها وهذه المبادئ يمكن تعديلها .. بحيث 
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وصرخ عادل الانسترل : 

-- كيف تتوهم أن تدحر القوة وتعدل البادی) دون أن تقضى على الطبقة 
بحيث تصبح البلد كلها طبقة واحدة . طبقة الاغلبية .. الطبقة العاملة .. 

وقال منير كأنه كان قد أعد الرد مقدما : 

اسمع يا صديقى ويا زميل الشلة .. نی أكان أن انتبى إلى رأى قد 
لا يقنعك .. وهو أن المجتمع الانسانی ينقسم فى صورة أخرى إلى 
طبقتين .. ليس ثلاث طبقات .. أى طبقة غنية .. وطبقة متوسطة .. 
وطبقة فقية .. ينقسم إلى فقط .. طبقة حاكمة .. وطبقة 
محكومة .. إن روسيا نفسها أصبحت اليوم تقوم على هذا التقسيم لا على 
التقسم الماركسى .. طبقة حاكمة تشمل قيادة الحزب الا .. وطبقة 
محكومة تشمل أغلبية الشعب السوفيتى .. وقد اخختارت الطبقة الحاكمة فى 
روسيا أن تعتبر المجتمع كله طبقة واحدة کا كان یتمنی ماركس .. ولكن 
الطبقة الحاكمة تستطيع أيضا أن تبقى على تعدد الطبقات دون أن تخاف 
على نفسها ., أتدرى كيف ؟ .. بالدستو, والقوا 
تستطيع أن تضع من القوانين ما يسحب من بيك كل ما يملك .. 
ويسحب منك أيضا حق إرث ما يملك أبوك .. قوانين الضرائب .. وقوانين 
تحديد ملكية الأرض .. 
الناس الحرية الطبقية .. أى حرية التصرف والعمل فى حدود القوانين بحيث 
يحتفظ الفرد بحريته فى أن يكون غنيا .. أو لا يستطيع إلا أن يكون متوسط 
الحال .. أو قد لا يستطيع مهما حاول إلا أن يكون فقيا .. والعدالة 
الاجتاعية هی فرض نسبة الغنى .. ونسبة الحال المتوسط .. لفقر .. 
بمعنى ألا يكون هناك فقر قاتل بل تتحمل الطبقة الحاكمة مسكولية الفقراء 
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کا تتحمل النقابات مسغوليةالعاطلین عن العمل .. وقد تسألنى أيضا عن 
كيف تقوم وتشکل هذه الطبقة الحاكمة .. إنها تقوم بالحرية أيضا .. حرية 
الفرد حتى فى الوصول إلى الحكم .. وهی حرية يرمها أيضا الدستور 


عينيه بین من حوله .. انیم كلهم يبدو عليهم 
أنهم قرروا عدم الرد عليه .. وكأنهم يعسوا منه وقرروا مقاطعته .. إلا عادل 
المانسترلى فلم يستطع الصمت وقال بصراحة :. 

- قل بصراحة إنك ضد الثورة .. وإنك مقتنع بالمجتمع السیامی الذى 
أنك قلت إنك تتمنی أن تصبح مليونيا فلعلك لم تتفضل 
بزيارتنا إلا لأنك تعلم أن بينسا أبناء أصحاب ملالین .. دون أن تصدق أن 
هؤلاء الأبناء هم الذين يقودون الثورة على طبقتهم وعلى ملابينهم .. 

وقال منير بصوت عال كأنه پنبر المانسترلى : 

اس نی است ضد ای ثورة مادامت ورة شعبية .. ولست سداق ثورة 
ماركسية حتی لو قامت فى مصر .. ولکنی أحتفظ بحرية رأیی 
حق الاحتفاظ بحريتى أو قبضت على 
وحکمت علی بالإعدام .. أى قبضت عل حریتی وأعدمتها .. 

وتکلم کال الروزناجی بعد أن تعمد عدم الاشتراك فى المناقشات وقال : 

س إلى اعتبر الصديق منير من الأحرار .. ونحن يجب أن نتحالف مع 
الأحرار .. ومهما اختلفنا فهناك دائما ا هدف الأكبر الذى يرتفع فوق کل 
خلاف .. نی لا أسأل نفسی إذا كان منير يمكن أن يكون ماركسيا أو 
رأسماليا فإنى مكتف بثقتى فى أنه حر .. وأكثر من ذلك فإ معتز وفخور 
بصداقته وأتمنى وجوده معنا كلما اجتمعت الشلة .. 


تعيشه .. وما 


ثورة .. سواء أتاحت لى هذه اك 


۸۹ 


وبلباقة بدأ کال ينقل المناقشة إلى موضوع آخر لا بحصاج إلى رأى 
منير .. وجلس منير صامتا غارقا فى حيرته حتى لا يهم بتتبع الناقشة .. إنه 
حائر من كل ما سمعه وحتى مع كل ما قاله هو .. إنه حاثر مع نفسه ولیس 
فقط حائرا مع الآخرين .. 

وانتبي الاجتاع الذى تخلله تقديم الشاى فى معدات فخمة ومن خلال 
اتباع تقاليد على مظاهر الأستقراطية يقوم بها كثير من الخدم الذين يرتدون 
أزياء سمية .. حتى إن أغلب أفراد الشلة كانوا يمتعون أنفسهم بالبحلقة فى 
معدات الشاى المصنوعة من الفضة الخالصة أكار ما يمتعون أنفسهم بشرب 
الشاى .. 
وقال كال الروزناجى مع ابتسامته التى برسم بها دائما شخصيته 
وزعامته : 

نجتمع بعد غد .. هنا فى البيت .. 

وقال خليل ضاحكا : 

تقصد القصر .. 

وقال كال وهو يضحك أيضا : 

- إننا نسبق الثورة ونعتبر القصر بيتنا .. بيت الشعب .. ( ثم النفت 
إلى منير مستطردا ) .. سنراك بعد غد يا منير .. 

وقال منير ساهما : 

س بإذن الله .. 

وعلت شفتی کال ابتسامة ساخرة تحمل إحساسه بالاشفاق على 
منير .. ما دخل « إذن الله ؛ فى أن يأ إلى الاجماع .. إنه إذنه لنفسه ... 
إذن شخصی .. 


۹۰ 


وخرج منير وهو يتعمد کا دخل ألا ينظر حوله فى أرجاء 
القصر .. إن هذه الفخامة تثير ياسه من الوصول إلى دلبر .. 
وحرج إلى الشارع واستأذن من باق أفراد الشلة الذين خرجسوا 
معه .. وسار وحده سارحا فى حييّه .. سار طويلا دون أن جس 
يتقل قدميه حتی وصل إلى حی الحسين والتقی بصدیقه محمد عبد 
الله عبد اللطیف فى محل بيع الأقمشة . إنه كلما أحس بالمعاناة لجأ 
إلى صديقه عبد الله ليرتاح .. لرتاح بمجرد الجلوس فى هذا الشارع 
الضیق المزد حم بهذا النوع امرخ من الناص 1 

ول يحاول أن يعيد على عبد الله شيعا مما راه أو سمعه فى قصر 
الروزناجى .. ولا أن يشكو له ما يحيو كعادته عندما يتكلم لا فى 
انتظار رأى صديقه إنما فقط ليزفر أنفاسه المتجمعة فى صدره ککتل 
السحاب الثقيل .. وجلس صامتا ثارکا عبد الله متفرغا لاستقبال 
الزبائن إلى أن بدأ موعد انتهاء العمل يقترب ویقفل الدكان .. فقال له 
عبد الله : 

تعال الليلة نزور صديقنا الأستاذ منصور أحمدين .. 

واعتثر متیر وهو يبتسم .. إن الأسشاذ منصور ممشل الإخنسوان 
المسلمين .. وهو لا یستطیسع أن بتقل مبساشرة من اجقاع مع 
الارکسیین إلى اجتهاع مع الاخوان .. على الاقل يجب أن يبعد بين 
الاجتاعین حتى لا يحمل عقله أكثر مما يحتمل .. 

### 

وجاء موعد اجتاع الشلة فى قصر الروزناتجى .. إنه لا يريد أن يذهب إلى 

هذا الاجتماع .. إنه يتعب فى كل مرة يجتمع فيها بالشلة ويس أنهم ولو 


۹۱ 


إلقاء قيود ثقيلة على فکره كأنهم يحاولون القبض عليه ونقييده ليعيش حياته فى 
تیم من نكن اک 

ولكنه يريد أن يعرف متى ستعود دلبر .. وقد يعرف من خلال كلمات 
آخیها کال .. فیجب آن پذهب .. 

وجلس صامتا مستمعا طوال الاجتاع إلى أن قال کال ضاحکا قبل أن 
يتصرف جميعا : 

س سنلتقى مساء الخميس ولكن فى مقهى الأسيوطى .. فقد وصلتنى 
برقية بان العائلة ستصل غدا .. وستستولى على بيت الشعب وتعود به ليكون 


قصرا للروزناجية .. 
وخرج منير یسیر طويلا دون أن يحس بثقل قدميه وهو يعانى البق من 
جديد .. 


ان دلبر ستغود .. 
هل يتصل بها فى التليفون فى الساعة الثامنة صباحا کا اتفقا ؟1 
ولكن من أدراه أنها لا تال تذكر ما اتفقا عليه .. بل من أدراه أنها 

لا تزال تمس به إحساسها الذى كان يجمعهما فى مياه شاطئ ميامى کل 

صباح .. وربما كان كل إحساسها هو إحساس التفرج .. تتفرج عليه .. 

تتفرج على الشبان الفقراء .. وقد انتبى العرض وخرجت المتفرجة من 

حياته .. ولم تحاول أن ترسل له كلمة واحدة فى خطاب کا وعدته .. 
ولكن لماذا يستسلم لليأس .. 1۴ 
ماذا لا يرفض اليأس ويعيش كل دوافعه وأمائيه .. دوافع الحب الأول فى 

حیاته .. حب دلیر 4.۰ 

ن اة تمزقه .. ويسير فى الشارع كأنه یفوص فى مستنقع عمیق یکاد 


للك 


كان قد مضى يومان على علمه بوصول دلبر .. ورك منير فراشه فى صباح 
اليوم التالى وهو مصمم على أن يحادثها فى التليفون .. سواء كانت تنتظره .. 
وسواء كانت لا تزال تذكره أو نسيته .. يجب أن يجد الجواب عن 
التى تحيو وتعصف داخل رأسه .. 

وجری على السلم وهو لا يزال مرتديا البييجاما التى ينام بها والشبشب فى 
قدميه .. ولكنه توقف قبل أن يخرج إلى الشارع .. إنه فى طريقه ليحادث 
دلبر ولا يصح أن يحادثها بالبيجاما . ولو كان يحادثها فى الا 
وصعد السلم ودخل البيت وأسرع إلى الحمام وغسل وجهه وصقف شعره 
ثم لبس قميصا وینطلونا ووضع قدمية فى حذاء .. وجرى إلى دكان البقال 
الواقع عند ناصية الشارع .. ونظر فى الساعة :. نا الثامنة وخمس 
دقائق .. وهی كا وعدته تننظر حدينه من الساعة الثامنة .. من الأفضل له 
أن يتأخر علیبا هذه الدقائق الخمس حتى لا يبدو كأنه متلهف عليها .. 
هذا إذا كانت تنتظره .. 

وحم البقال بحرارة أشد مما تعود أن يحبيه بها .. ثم أمسك بالتليفون وهو 
ينظر إليه كأنه يعتذر له عن أنه سوتكب وزرا .. وابتعد بالتليفون قدر 
.. وأدار الرقم الذى يحفظه عن ظهر قلب من 
کا ما ردده بينه وبين نفسه .. 

ومع صرتها .. وقال دون أن يردد اسمها : 

الحمد لله على السلامة .. 


سكلة 


ما استطاع عن موقف الزبائن 


ar 


وقالت دون أن تردد اسمه كأنما هی أيضا تعرفه بمجرد سماع صوته : 
أين كنت ؟.. لمأذا لم تتحدث أمس ؟. 

قال فى صوت هامس حتى لا يسمعه البقال : 

- كنت حائرا مترددا غبت طویلا .. 

قالت فى صوت رقيق كأتها تعتذر له : 


دائما يوم أن تحادثنى فى التلیفون .. 

قال وكأنه يتنبد : 

- إن الخطابات لقاءات .. وقد كنت فى حاجة إلى لقائك .. 

قالت وهی تضحك ضحكة خافتة حلوة : 

- كان سيكون لقاء لا يفهم أحدنا الآخر فيه .. فأنا لا اکتب إلا 
بالفرنسية وأعرف أنك لا تقروها 

قال فى صوئه ا حامس 

أعرف أنك لا تكتبين إلا الفرنسية .. وكنت قد قررت أن أستعين 
بأختى بثينة لألتقى بك معها فهى تبيد الفرنسية .. 

وقالت دلبر فى انطلاق فرح 

- هل حدثتها عنى ؟.. 

قال وهو يلعفت حوله خحشية أن يكون البقال أو أحد من الزبائن يستمع 
إلى حديثه .. قال فى عجلة : 
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س سنتحدث طویلا عندما نلتقی .. متی ؟ 

قالت فى بساطة : 

س حدثنى غدا فى نفس الموعد .. سأكون فى انتظارك .. 

قال كأنه لا يستطيع أن يقاوم : 

كنت أنتظر أن نلتقى اليوم .. 

قالت فى نفس البساطة : 

لا أستطيع اليوم .. حدثنی غدا .. 

وقال بسرعة وهو يعود وپلتفت حوله خوفا من البقال وزئنه : 

خالل القد .. 

ووضع سماعة التليفون قبل أن يسمع ردها وترك للبقال قرشا صاغا كأنه 
يعوضه عن استعمال تلیفونه فى ارتكاب الوزر .. ولكن البقال ناداه ورد له 
نصف القرش .. فقد كانت المكالمة لا تکلفه أكثر من مسة مليمات .. 
وسار وهو يطلق نفسه لسعادته .. إنها كانت تنتظره .. لم تنس .. و يكن 
بالنسبة للها جرد فرجة تنفرج بها على الشبان الفقراء .. ولكنه ما لبث أن بدأ 
يلوم نفسه .. كان لا يحب أن يطلب منہا اللقاء وينتظر إلى أن تطلبه هی ۴ا 
سبق وعودها منذ التقيا على شاطئ ميامى فى الإسكددرية .. 

ومضى بومه وليله وهو لا يستظيع أن يستأذن دلبر بينه وین نفسه لينشغل 
عنها بای شیء آخر .. وقد ذغب إلى كلية الحقوق وم يستطع أى شىء فيها 
أن يشغله عنها .. ويحاول أن ينشغل عنها بالقراءة فلا يكاد يفتيح كتابا حتى 
تطغى صورتها على الصفحات فلا يستطيع أن یری ما يقرؤه .. وفى صباح 
اليوم التالى حرج من البيت ف الساعة السابعة . إنه لن يتحدث من تلیفون 
البقال حتى لا يثير شكوكه .. وركب الشرام إلى الجسزة .. وقریسا من 
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الجامعة كان هناك مکتب بريد به تلیقون للعامة .. وهو تلیفون له حاجز 
زجاجی يحول دون سماع ما يجرى عليه من أحاديث .. إنه أكثر أمنا وهو 
يحدثها منه .. 

وكانت فى انتظاره .. وكان حدیثا أكثر انطلاقا .. وهی التى حددت 
موعد لقائهما .. فى السابعة مساء فى شار ع الجبلاية بالزمالك .. إنه شارع 
على الیل قريب من قصر الروزناجی ولكن القصر لا يقع فيه .. وقد كان 
معروفا أنه أهدأ شار ع بالقاهرة وكله مظنل بالأشجار .. كان شارع فى جنة 
أولاد الذوات .. وجاءت إليه وهو فى اننظارها من بعيد تسیر بمخطواتها الرشيقة 
وقوامهابخز مع حطواها كأنه مرف نا هادئا رائعا .. واحتضنت کلتا 
يديه واحتضن کل یدیما .. وعيناه فى عينهها كأن كل عين ألقت نفسها فى 
الأحرى اتنام فيا .. وكل منما على شفتيه ابتسامة صامنة هائمة كأنها تقبل 
الأخرى .. وسارا ساعة أو رما كانتا ساعتين فهما لا يحسان بحساب 


الوقت .. وكأن كل الساعات توقفت منذ لظة لقائهما ولم يعد نساعات 


الزمن حساب .. إلى أن تبپت دلبر إلى أنها يجب أن تعود .. 

ودا حبیما يعيش دنيا عجيبة .. دنا غرببة على كل حب .. فهو يتصل 
بها كل صباح فى التليفون .. بلا وعد فحديث تليفون الصباح كان وعدا 
مستمرا بنفسه .. وق كل مرة يبحث عن تليفون جديد حتى لا يدر شكوك 
من عندهم تليفون .. وغالبا ما جدها فى انتظاره .. ولکن أحيانا لا تكون 
هی التى ترد عليه .. فيلقى السماعة أمام أى صوت آ خر يرد عليه .. قد 
تکون قد قضت ليلة طويلة وم تستطع أن تصحو فى موعده .. أو رما سبقها 
إلى التليفون حادم استيقظ فجأة .. وكانا يلتقيان أحيانا يوما بعد يوم .. ثم قد 
لا يلتقيان إلا بعد أسبوع .. وقد يغيبا عن بعضهما أسبوعين .. والقاء 
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دائما يتوقف على إرادة دلبر والظروف التى تحيط بها يلتقيان دائما فى 
شارع الجبلاية .. إن جمال الشارع المادئ المظلل الطل على النيل أصبح 
يشعرهما بالحرمان ». الحرمان من استكمال لقاءات الحب .. وهو لا يملك 
سيارة تجمعهما فى لقاء أكار انطلاقا .. ولیس 'لديه بيت يمكن أن يتستر 
داخله حبهما .. إلى أن فوجوع مرة بدلبر تأ إليه وهی تقود سيارة .. وقالت 
ضاحكة وهى تفتح له اباب ليركب جبانيها : 

- الفروض ألا أقود السيارة إلا والسائق بجانبى .. ولكننى استطعت 
اليوم أن أهرب من السائق .. 

وانطلقت بالسبارة إلى شارع الهم وهو لا بحس بالسعادة التى بحس بها 
عندما يلتقى بها .. يحس أنه التقى بالفتاة الغنية بتي تملك سيارة فى حين أنه 
فقیر لا ملك مثلها .. وهو یکره أن بحس بها .. إن كل حبه قائم 
على تجاهل الفوارق بينبما .. حب يرتفع فوق الطبقات .. ولكن هذه 
السيارة تأخذه من طبقته اتضعه فى طبقتها .. طبقة أولاد النوات .. إلى أن 
أوقفت السيارة فى جانب من رمال الصحراء .. والحديث لا 1 
يشريه فى هذه الرة الافتعال .. ورغم ذلك خطر على باله أن يقبلها .. 
يجب أن يبدأ من ناحيته بالوصول إلى القبلة .. كا بدأ بقبلته الوحيدة 7 


سبق أن جمعتهما عندما جاءت إليه فى عشته الخشبية التى كانت فى صحراء 
سيدى بشر أيام لقائهما فى ميامى .. وقد بدأ فعلا .. واقترب بشفته من 


شفتيها .. واستسلمت .. وتعمد كلاهما أن تستمر القبلة طویلا .. ولكنه م 
يحس بافیام والنوبان الذى أحس بهما فى القبلة السابقة .. رما كان السبب 
أنه فى سيارتها ويس فى عشته ولا فى الصحراء الذى كان هو الذى اختارها 
وكان یعترها آرضه .. 
۷ 
(م ۷ - الجياة فوق الضباب ) 


وف يوم آحر قالت له دلبر وكأمها لا تزال تبحث عن مکان آ خر يلتقيان * 


فيه غير شارع الجبلاي 
لماذا لا تعرفنى با - ة .. ما دامت تدرس الفرنسية فنستطيع 
أن ندرس معا .. ثم إنى أحب أن أعرف أختك .. 


وقال منير ضاحكا : 

- فكرة .. إن بثينة هى أذكى أخواق البنات وأقرمون إلى .. وهی تعلم 
أنى فى حالة حب وكثوا ما تصب علی التريقة والسخرية .. ولکنی أغيظها 
بألا أحدثها عنك .نالا تعرف حتى الآن شيها عنا .. وستفرح وتسعد 
عندما تعرف كل شىء... وربما أحست أنها انتصرت على .. ولكن كيف 
تلتقيان ..؟ 

وقالت دلبر وذكاؤها يرق فى عينيها كأنها تعودت أن تقدر كل شىء : 

- نی أفضل أن تدعونی لزيارتها قبل أن أدعوها لزيارق .. 

نبا تذكره بيوم أن طلبت منه أن تزوره فى عشته الخشبية بعد أن أفلس 
وأصبح عاجزا عن أن يلتقى بها فى كازينو سان استفانو .. رما كانت تريد 
أيامها أن تقنعه بأن البنت الغنية يمكن أن تزور الفقير الذی تحبه فى بيته .. 
E‏ د ل ا 
ست بیت تطبخ وتفسل وسح .. کا طبخت له الطعام يومها .. 
كانت تريد الآن أن تقنعه ل لاقل ال سه سا 
وتزوره فى بيت العائلة وتصا ۰ 

وكانت عائلة منير تعلم أنه أصبح من بين أصدقائه کال ابن آلروزنا جى 
باشا .. فهو یتردد عليه کنیل وينتظره بسيارته أمام باب العمارة .. وقد صعد 
إلى الشقة مرتين أو ثلاثا .. ولكن العائلة كانت تتركه منفردا بمنير فى حجرته 


۹۸ 


الخاصة ولم يلتق بأخواته البنات ولا بأمه أو أبيه .. وأبوه نفسه لم تكن من 
عادته أن يسأله كثرا عن أبناء الباشوات .. 
وعاد منور إلى البيت واختل بأحته بثينة وقال لها فى مج تبتز حتى يكاد 


وقالت بثيئة فى دهشة ساخرة : 

من هذه التى فتنث فى ..؟ 

وقال منير : 

إنها حت صديقى کال الروزناجى .. 

وقالت أخته وهی تنظر إليه نظرة مداعبة خبيثة : 

هل هی .. 

وبترت سا وهی واثقة أنه سيفهم ما تسأل عنه .. وقال منير وهو يدير 
ها ظهره حتى لا ترى ارتعاشته : 


.. أين أراها ؟ 
قل مر عد مشلا دا 


لسکا لين تراد ان . ولاداعى للقائها 
باق آخوای 
قاها كأنه لا يريد أن یغامر بكل أخواته البنات بتقديمهن إلى دلبر 


۹4 


وقالت بثينة ضاحكة : 

ما دامت قد جاءت إلى البیت فیجب أن یستقبلها کل أخواق .. 
وسأتفق معهن على طريقة هذا الاستقبال .. 

وتحدد موعد استقبال دلبر .. وانقلب البیت كله استعدادا لاستقباا . 
استقبال ابنة الباشا .. كأن العائلة تعد لاقامة فرح زفاف ابنها منير 
وجاءت دلبر تحمل هدية .. صينية فضة محملة بخلوى المارون جلاسیه .. 
واستقبلتها أحوات منير الثلاث وکل منين قد غالت فى انتقاء ثوبها وإعداد 
زينتها وان كانت بثينة أقلهن مغالاة .. وم تشترك الم معهن فى الاستقبال 
واكتفت بأن أطلت على دلبر من خلال فتحة الباب .. وب طبعا تعمد ألا 


يكون فى البیت .. 
وكان الحديث مفتعلا .. وحتى الفرحة باستقبال الضيفة مفتعلة . 
لا يستطعن تجاهل أن دلبر ابنة باشاومن بنات الذوات ا 


ها وأحيانا يكن کین يتحدينها .. إن الغلابة لسن فى حاجة إلى نفاق 
الأغنياء .. م انسحت لاک هو مق عل كن دامع نیو .. 
وكانت ب ج من الغرفة أحيانا معتذ, أ علو نجس تلك ناه رس 
مع حبيبته :. ثم تعود وتحاول رفع الكلفة بينها وبين دلبر .. ولکن الكلفة لم 
ترفع.. حتى بعد أن انتهت هذه الزيارة ولبت بثينة دعوة د لبرلزيارتها فى قصرها. . 
قصر الروزناجى .. ظلت الكلفة قائمة بينهما .. بين ابنة الباشا وابنة 
الافندی .. 

ورغم کل ذلك استمرت حكاية منير مستمرة مع دلبر .. هذه الحكاية 
الغريبة .. يتصل بها كل صباح فى التلفون وقد تمر أيام لا یتصل بها .. 


ويلتقيان كل يوم أو كل أسبوع أو كل أسبوعين .. وبلتقیان فى شارع 
الجبلاية أو فى سيارة دلبر عندما تستطيع أن عبرب بها من السائق .. أو فى 
بيت منير بحجة زيارة أخته بثينة .. وهو غالبا لقاء حروم لا يحقق شيا من 
أمانى الحب .. وربما كان ما وصل إليه منير بإحساسه بدلبر هو أنها رغم كل 
ما تعطيه فهى مرتبطة ارتباطا كاملا بعائلتها .. بطبقتها .. إن ا لحب لا يصل 
بها إلى حد المغامرة والتضحية بالطبقة الى تعيش فيها .. إنها كأخيها .. 
يؤمن بالماركسية ويعمل على فرض الماركسية على البلد كله ويعلن ثورته على 
الطبقة التى ينتمى الا .. ورغم ذلك يعيش هذه الطبقة بكل ما فيها 
لا جہجرها .. وعلى كل حال فان منير أيضا ليس مغامرا ولا مجازفا ولا يفكر 
فى تحريض دلبر على المغامرة ولمجازفة .. ربما كان مثلها يعتمد علی طبيعة 
الفرجة على احياة حتى لو كانث الفرجة قد انتبت بهما إلى ا لحب .. فهماق 
حبهما مستسلمان للفرجة على الحياة .. وكان منير أحيانا يثور على نفسه .. 
كيف يكون بينه وبين أخت صديقه كل هذا الحب ولا يصارحه به .. حتى 
لا یکون جرد لص یسرق شرف صدبقه .. نذا لا بضارحه عد لته 
ولیکن ما يكون .. ولکن لعل الوقت لم ین بعد هذه الصارحة .. 

وکان منیر خلال هذه السنوات قد عاد إلى تعود استعذان دلبر ف أن یتفیب 
عنبا بفکره واحساسه حتی يتفرغ للدروس الجامعية وللقراءة خارج 
ما تقدمه له الجامعة .. 

وکان يقرأ كثرا .. وقد مرت به فترة كان يبحث فيبا عن طريق يحقق 
الغدالة الاجتاعية غير الماركسية .. وتعرف فى هذه الفترة بصديق جديد كان 
معروفا فى الكلية بسعة إطلاعه وتوسعه فى القراءة کا كان دائما من أوائل 
الطلبة : إنه الصديق حلمى محفوظ .. وقد دله الصديق حلمى على كاتب 


1۰۱ 


إنجليزى لم يكن قد قرا له .. وهو برنارد شو .. إنه کاتب سهل .. يعرض کل 
ما يدور ف العام من أفكار بأسلوب يفهمه أى قارئ دون أن يميه فى 
تعبرات علمية لا يفهمها إلا اتخصصون .. وقد قرأ له كتابا صغوا يضم 
نا عن الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية .. كأنه خكى حكاية مسلية .. 
وقد آدمن قراءة برنارد شو .. وهو كاتب يدعو إلى حركة فكرية جديدة 
ظهرت فى إنجلترا تحمل اسم « الفيبيان 4 .. إنها حركة متحيزة لطبقة العمال 
ولكنها لا تطالب بثورة تلغى باق الطبقات .. ولكنها ندعو إلى طريق معترف 
به يصل به العمال إلى الحكم بمنافسة بقية الطبقات .. طريق فى حدود 
الدستور والقوانین .. وهی الدعوة التى تکون حزب العمال الریطانی على 
أساسها .. ووصل الحزب إلى الحكم فعلا .. 7 

وقد ظل عمرا طويلا مقتنعا بنظرية الفابيان إلى حد الإيمان .. إلا أنه 
صدم فيما عندما مرت السنوات وأصبح حزب العمال أضعف من النقابات 
العمالية .. وأصبحت النقابات هی التى تحكم العمال لا الحرب .. 


والتقابات يبلغ من تميزها لأهدافها امحدودة أنها لا تستطيع وليس من صا 


البلد أن تتولی الحكم العام .. 

ومع استمراره طويلا فى هذه القراءات تحول فجأة وكأنه تذکر سؤالا هاما 
كان قد واجه به نفسه ثم نسيه .. لاذا هو مسلم ؟ 

و . ورث إسلامه عن أبيه وعن جده وعن جد 

.. ورغم أنه قرأ الفران وكان حریصا على أن يؤدى فروض الاسلام 

E‏ أنه كان كابن صاحب الأض الذی ورث الأرض 

عن أبيه وعاش حريصا لى رعايتها وتنمية ارتباطه بها .. 

لا .. يجب أن یتحدی كال الروزنامجى بعد المناقشة التی دارت بینبما 


۱۰ 


ويشبت لنفسه أنه مسلم لأنه اختار الاسلام .. والاختيار لا يعم 
إلا بالاقتتاع .. والاقتاع بالاختيار لا يم إلا بعد استعراض وفهم كل 
الادیان 0 .. ووجد نفسه يندفع إلى 
احصول على الإنجيل والتوراة :. ويقرأ .. ويحاول أن یفهم .. بل وجد نفسه 
یکرر زيارة الکنائی .. ی د .. ويقدم على تساژلات تبدو 
ساذجة یوجهها إلى القسس الذین يقوم على التعرف إليهم بکل يساطة .. 
وهو يزور الكنائس ويلقى التساؤلات کمتفرج لا يدرى مدی تأثير الفرجة 
على اقتناعه .. ولكن اقتناعه لا يبدأ من الصفر .. فهو اقتناع مستمر فى 
ارتباطه بالإسلام . ووجد نفسه يقع بفكره وخياله فى حيو عنيفة .. حيو فى 
فهم الدنيا وفهم الآخرة .. وحية بين الواقعية والخيال .. وحوة بين إنقاذ 
النفس والتضحية بها .. إن الاديان كلها لم تصل إلى الإنسان لتدله على 
حياته فى ال حرة بل لتدله أولا على حياته فى الدنيا .. كيف يدخل الجنة بعد 
أن يكون سعيدا شبعان فى الدنیا .. 

ووجد نفسه يعود إلى ال رن الذى كان يعتقد أنه عاش فيه 
وحفظ منه الكثير .. إنه يعود ليقرأه بإحساس جديد .. إنه يقرأ ليفهم 
يستكمل اقتناعه .. وقرأه كله ثم بدأ يستعين یکنب التفسير ویر القرآن مرة 
ثانية .. واحتار مع كب التفسير ويحس أحيانا بالعجز 
أن يتولى هو النفسير لنفسه وبدأ يقرأ القرآن 
بالراحة .. أحس بأنه استكمل اقتناعه .. 

إنه الآن مسلم بالاختیار .. لا بمجرد الوراثة . 

اعه .. لا باستسلامه .. 

ذه الفترة شهورا طويلة من عبره تعدت العام .. ولم يكن 


يتباهى بما وصل إليه من معلومات وفهم للإسلام .. كا أنه م يتغير فى مظاهر 
إسلامه بالإفراط والمغالاة فيبا .. ظل کا هو وإن كانت آراه فى الدين تنضج 
أحيانا فى أحاديثه الخاصة .. حتى عندما كان يتحدث فى لقاءاته مع حبيبته 
دلبر بدأ بلا قصد يفسر ها أحكام الإسلام فيما تقوم عليه حياتهما .. وقد 
قالت له مرة إن راهبات الدرسة الفرنسية التى تتردد علیبا بجبرنبا على أن 
تدحل الكنيسة مع بقية الطالبات كل صباح .. وأجابها فى بساطة : 
- تفرجی على ما يدور فى الكنيسة .. 
وقالت دلير فى سخط : 
نی لا أطيق هذه الفرجة 
وقال وهو يبتسم ابتسامة ها 
- إنك تدخلون الكنيسة كا تدخخلين الفصل الدراسی مطيعة نم 
الدرسة .. وأنا أعلم أنك لا تطیقین كليل من الفصول الدراسية والعلوم 
التی تلقی عليك فیپا .. | نبا لا تهمك ولست فى حاجة إلهها .. أما (ذا 


اق الننت بح ق ا 


آحسست بلامتام رع تلجتين إلى معلمة تلقی عليك دروسا ‏ 


خصوصية .. کذلك إذا آحسست بأن الفرجة على ما يدور داخلل 
الكنيسة بدأ يك مع إسلامك فالجعى إلى معلم إسلام .. إن الحية التى 
تؤدى إليبا الفرجة هى الطريق إلى تقوية إيمانك .. 

وقد تكون دلبر قد فهمته أو لم تفهمه ولكنها لم تتعرض هذه ابو أبدا .. 
فكل حياتها لا تعتمد على الإسلام رغم كل الظاهر الإسلامية التى تميط 
بها .. کا أنها لا تحس أبدا بحاجتها إلى السيحية .. إن حياتها .. حياة أولاد 
الذوات .. تغنيها عن كل الأديان .. 


وقد رفعت هذه الفترة من قوة ارتباط منير بصديقه محمد عبد الله عبد 
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اللطيف .. وزاد إحساسه بالراحة وهو جالس إليه .. وعبد الله مسلم 
كامل .. ويقيم کل حياته على الاسلام .. وإيمانه بالإسلام يغنيه عن فهمه 
ودراسته والتعمق فى تفاصيله .. إن قوة الإسلام كلها تقوم على هذا الإيمان و 
يتعرض المسلمون للفرقة والقرق إلا وهم يحاولون الفهم والتفسير .. لذلك لم 
يكن منير يحاول أن يشغل صديقه عبد الله بالتفسيات التى وصل إلا .. 
ولا يعرض عليه قراءاته .. كأنه يخاف عليه من تعكير صفو قوة إبمانه .. 
يكفى أنه مؤمن .. ولکنه كان قد بدأ بحس بقوة أكبر وهو يحادث صديقهما 
الأستاذ منصور أحمدين عضو جماعة الإخوان المسلمين .. ويد خل معه فى 
مناقشات واسعة كلما التقى به .. وم يكن منير فى مناقشاته يحاول أن يفرض 
رأيه ولكنه كان دائما كأنه يريد أن یستقر على رأى .. وقد قال له مرة 
بصراحة : 

- لا أعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين سيؤدى كيانها إلى تح 
أهدافها & 

وسأله الأستاذ منصور وهو فى دهشة من صراحته : 

- كيف ترى هذا الكيان وکیف تتصور هذه الأهداف ؟ 

وقال منير فى هدوء وفجة ليست معارضة ولکنبا هجة من يريد أن 
يفهم : 

إن الاخوان یعصرون كيانهم فى الدعوة للإسلام .. وهی دعوة عامة 
ليست قاصة على جماعة الاخخوان وحدهم .. بل إن كل الحكومات القائمة 
والملك فاروق نفسه يساهم فى الدعوة للإسلام . . 
.. ويستند عل ١‏ 
ميلم حوله مشاج الطرق الصوفية . فإذا افسد وثار عليه الا 


فسوقه بالدعوة للإسلام 


رد علیهم بأداء صلاة الجمعة فى احتفال كبير .. كأنه يرد غلیهم قائلا .. 
إذا كنتم تريدون الإسلام فهذا هو الاسلام .. ويخرج من مسجد الحسين 
لیقضی ليلته فى ماخور ملهى الاوبرج .. فكيف يستطيع الاجوان السيطرة 
على اللك فاروق وعلی كل حکوماته بالاكتفاء بنشر الدعوة .. 

وقال الأستاذ منصور فى هدوء : 

- إن الدعوة تجمع قوة المسلسمين ليفسرضوا ارادم على الملك 
وشكوماتة .. 

وقال منير وهو ساهم كأنه يستعيد ما اختزنه من آراء : 

- إن الإسلام ليس جرد دعوة .. ولکن الإسلام دين واقعى يشمل كل 
ما بواجه الإنسان مهما تطور إلى أن يحل يوم الدين .. والإسلام يدعو إلى 
مواجهة هذا الواقع مواجهة فعلية .. أى يفرض المسلمون إرادتهم الستمدة 
من الشريعة حتى فى أدق التفاصيل .. أى إذا شقت الحكومة مغلا شارعا فى 
الزمالك أو أقامت قصرا من قصور الأمراء بينا أحياء أغلبية المسلمين حوارى 
قذرة وأهلها يعيشون فى العراء أو فى عشش .. تحرك الإسلام .. ورفض شق 
الشارع أو إقامة هذا القصر حتى يحقق للمسلمين الواقع الذى يفرضه 
الإسلام .. فهل يستطيع الإخوان أن يحققوا ذلك .. 

وقال الاستاذ منصور وهو ينظر إلى منير كانه يشفق عليه : 

- إن الإخوان يواجهون الواقع فى أدق تفاصيله .. ويعلنون حکم 


الشريعة على هذا الواقع .. 
وقاطعه منبر قائلا : 
لا يكفى إعلان الرأى فى حيط الدعوة .. يجب أن يكون الاحوان 


قوة تنفيذية فى مواجهة الواقع .. 


وقال الأستاذ منصور مبتسما : 

- ماذا تقصد ببذه القوة التنفيذية ؟ .. 

وقال منير متحمسا : 

أى لا یکون الاخوان السلمون جماعة بل یکونون حزبا سياسيا يصل 
بأغلبيته الشعبية إلى الحكم ويتولى تطبیق الواقع الشرعی .. الحزب الاسلامي 
المصرى .. وقد بدأ النبى محمد عي وهو صاحب دعوة إلى أن آهمه الله 
فأصبح صاحب قوة تنفيذية تحقق تعالم الدعوة .. أى أصبح بلغة العصر 
حزبا سياسيا يفرضه الإسلام .. 

وقال الأستاذ منصور بصوت يؤكد اقتناعه : 

- إن دعوة الإخوان ستصل إلى أن يكون كل الحكام من المنین 
بشريعة الإسلام .. ولکن أفراد الجماعة لا يتولون الحكم حتى لا يشغلهم 
عن مطالب الدعوة .. 

وقال منير ساخرا : 

- أنت تعلم أنى من المؤمنين ولکنکم لو عرضم على الاشتراك فى وزارة 
إسلامية .. فلن أقبل إلا إذا كانت وزارة إخوان ورئيسها حسن البنا .. ثم 
ماذا حدث ونم لا تسعون إلى تحمل المسكول ؟ .. لقد تعددت 
من حولكم الجماعات الاسلامية .. واتقسممم فى داخلكم إلى جماعات 
سرية تمارس التطبيق التنفيذى لنشر الدعوة .. ومن أراد منكم أن يشترك فى 
الحكم فمن السهل عليه أن يستقيل من جماعتكم ويختلف معكم .. وکل 
هذا لأنكم لسع واقعيين .. تهملون مسئولية الواقع الذى يحقق تعالم 
الإسلام .. ولو كنع واقعيين داخل الواقع القائم لأعلنتم الجماعة حزبا سیاسیا 
إسلاميا .. 


وقال الأستاذ وهو أكثر حسما وجدية : 

- لا يمكن أن نكون حزبا سياسيا لأننا لا نعترف بالواقع الذى تقوم 
عليه الأحزاب هذه ایام .. لا تعترف بواقع.نظام الحكم .. 
ولا بالدستور .. ولا بالقوانين السياسية .. ونريد أن نغير ونعدل کل 
ذلك .. وبعد ذلك قد نبد فى تحمل السئولية التنفيذية کا تفول .. 


وقال منير : 

أنا .. وربما كل الشبان .. يتمنون هذا التغيير والتعديل .. ولكن 
وقال الأستاذ منصور أحمدين : 

حاكن معنا 


وقد ظل منير محتفظا بصداقته للأستاذ منصور أحمدين من خلال 
صداقته للصديق الدام محمد عبد الله عبد اللطيف .. ولكنه لم يحاول أأبدا ول 
يفكر أبدا فى الانضمام إلى جماعة الإخوان أو حتى محرد الانتساب |لییم .. 
إن أقرى ما يحتفظ به هو حریته ٠‏ والاتفاع بنفسه فوق کل الجماعات 5 
ولم يكن الأستاذ منصور يلح عليه للانضمام بعد أن سبق وعرض عليه .. 
ولکنه كان یکتفی بهذه الناقشات معه ویدعوه أحيانا حضور اجیاعات 
عامة فى مقر الجماعة ایسمعه وهو یلقی خطابا .. 

وف نفس الوقت كانت صداقته بكمال الروزناجى مستمرة .. إنه لیس 
صديقا نجرد أنه شقيق حبيبته دلبر .. إنه فى أحاسيسه يكاد يبعد بين الأخ 
واخته . . إن دلير بالنسبة له شیء وکال شیء آخر خی نگ مرآ 
كلا منہما يعيش عالما آخر .. ومناقشاته مع کال هی فر یتمتع بها 
ولا تنتبى متعته بها .. الفرجة على آرائه وكيفت يفكر بين فكر باق البشر 

۱۰۸ 


وهو لا يجتمع بالشلة إلا نادرا .. لا يحب أن ينتمى إليبا أو بحسب كأنه 
منها .. ولکن اجعاعاته الدائمة مع كال وحده .. اجتاعات قد تستمر 
دقائق وقد تمتد ساعات .. وڳال يطلب أكثر ما يطلب الصديق الدکتور 
منصور عضو الإخوان .. لقد طلب منه مرة أن يكتب منشورا ستوزعه 
الشلة قائلا : 

- إنك لست من الشلة .. ولكنك أقدر من يفهم مبادئها وآراءها 
وبا . وليس بين الشلة من يستطيع أن يكتب على مستوى ترم .. 
كل المنشورات ال لتى أصدرناها كانت مكتوبة بأسلوب ركيك تاه 9.۰ 
أعرف کا معت أنك بوی الأدب ولك أسلوب كأنه فى مستوى أسلوب 
كاتب كبير .. فاكتب لنا هذا المنشور .. 


أن أكتب إلا رن .. وآراء الشلة رغم أنى أعرفها 
إلا نا ليست ران .. ولذلك لا أستطيع أن اکتا وأرفيها حقها .. 

لا رفضا ولکن عجرا عن التغبير غن آراء غي .. 

واصر منير على رفضه كتابة اللشور .. 

وف مرة أخرى فاجأه کال بطلب غريب .. قال له إن إبراهم عضو الشلة 
الماركسية يتتبعه البوليس للقبض عليه .. وهم ينقلونه من مكان إلى مکان 
حتى لا تصل إليه يد البوليس .. وال یری أن خير مكأن يمكن أن يختبوء فيه 

إنه أبعد مكان يمكن أن يخطر على بال البوليس . 

ر ا يعتبر من أفراد الشلة ولا يعرفه البوايس .. 
ض على کال نفسه وهو رئيس 


ابراهم هو بیت 


وفکر منير طویلا .. إن البوليس لا 
الشلة .. مر ى على ابن الباشا .. ولکن البولیس لا شك 
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يتنبع كل أفراد الشلة .. ولو قبل أن يخبئ إبراهيم فى بيته فهو لا یله مشاركة 
له فى إيمانه بمبادئه أو لأنه مارکسی مثله » ولكنه يخبعه تطوعا فى حماية 
الحرية .. حرية الرأى .. وحرية الاحتيار بين الفكر السيامى .. إنه يعطى 
للشلة حرية الفكر الماركسى ا يعطى لنفسه حرية رفض هذا الفكر .. 
وقال لصديقه كال : 
عندنا غرفة غسيل فوق سطح البيت يستطيع أ 
لا أكثر من يومين .. 1 
واضطر أن یکذب على كل أهله .. قال لهم إنه زمیل فى الكلية کان فى 
قريتهم وعاد ليجد نفسنه مطرودا من الغرفة التى يستأجرها .. وتقبل الأهل 
كذبته فورا وتركوا له غرفة الغسيل .. وقد حرص على ألا يتولى أحواته البنات 
خدمة إبراهيم .. كان هو بنفسه الذى يقوم على خدمته ويقدم له الأكل 
0 ل ی علا د ال لم يكن يتركه أبدا 
.. كأنه یخاف منه على بيته .. أو يخاف مما قد يتعرض له البيث .. 
و .. رما عرف البوليس مكانه .. ولم يخرج من البيت إلا عندما 
صحب إبراهيم مرة بعد منتصف الليل لیتمشی به فى الشوار ع القرببة تر فيها 
جیه .. کان راهم كان مسسجونا وهو سجانه .. ويرر هذا السجن أمام 
أهله بأنه يذاكر مع إبراهم .. 
وقد كان كال الروزناجى عند وعده .. فبعد يومين بالضبط أخذ إبراهيم 
اغارب وانتقل به إلى مكان آنحر .. دون أن يحاول إبراهيم أن يعرف إلى این 


انتقل به .. 


يختبى' فيها .. ولکن 


# نا 


۱۰ 


والأيام تمر .. والشهور .. والسنوات .. وحياته مزدحمة بالفرجة على 
ما فى الحياة من آراء وأفكار ومجالات على قدر ما يستطيع أن يصل إلى 
الفرجة عليه من مشاهد الحياة .. وعلى قدر ما يسمعه وما يقر من كلام 
يدور فى مجالات الحياة .. 

إلى أن انتبى من كلية اخقوق .. حصل على الليسانس .. وكان متفوقا 
راغ يكن من الب تلم إل ره عفله رح 

التى تدرس له فى الجامعة حتى يكون من أوائل الخريجين .. ولكنه متفوق کا 
هو متفوق دائما قى كل الامتحانات الدراسية اسية التى مرت به .. 

وان مع الفرجة التى تحيط به بعد أن انتبى من الجامعة وحصل على 
اللیسانس وائقا من أنه سيجد الطریق الذى بریده ليبدأ العمل .. لييدأ فى 
احصول على دخل حاص وبرج أباه من الإنفاق عليه .. إنه الآن شخصية 
مسئولة مسئولية كاملة را إحساسه بالمسكولية يتركز فى إحساسه 
إن الحب مسئولية أيضا .. فکیف يحدد مسئولینه عن حبه .. عن 


إلى .۶ 


. سهر الليل , ليلاس , 


۱۷۷/۷۱۵۵۵ 


(۷ 


لقد مر الآن أكثر من أربع سنوات على لقاء منبر بدلبر .. سنوات حب 
عجيب لم یرما خلاها ی صورة للمستقبل ولم يعادلا أى وعد .. كأنه حب 
ليس له مستقبل يشغلان نفسیهما به أو يحسبان حسابه .. حب يعيش يوما 
بيوم .. وكل ما يحرصان عليه هو أن تستمر أيام اللقاء .. وهو حرص 
لا يدفعهما إلى مجازفة أو مغامرة ولكنه حرص هادئ كالحرص على لقاء 
الأصدقاء .. 

وكان منير مؤمنا بكل فكره وکل إحساسه أن ما بينه وبين دلبر هو حب .. 
حب كامل .. وکان يطرد من فکره وإحساسه كل خاطر يدعو إلى 
اليأس .. ويطرد الصورة التى كانت تراوده أحيانا .. صورة ابنة الباشا تتفر ج 
على ابن الأفندى .. وصورة ابن الأفندى يتفرج على ابنة الباشا .. كأن 
ما پنما لیس حبا ما جرد فرجة یتمتع بها كل منهما بالآخر .¥ 
متأكد أنه حب وإلا ما استمر كل هذه السنوات ولکانت الفرجة انتيت 
بعد لقاء أو اثنين .ون ذائما يفك ربق ریسم مستقبل مالا الب يض 
له إلا مستقبل واحد .. استمرار اللقاء العمر كله .. أن يعيشا حياة 
واحدة .. أى الزواج .. ولكنه لا يستطيع أن يدأ فى عرض مشروع 
الستقبل .. مشروع الزواج .. وهو لا يزال طالبا يعيش معتمدا على أبيه 
الأفندى المتوسط ال حال .. لا يستطيع أن يبدأ إلا وهو معتمد على نفسه ., 
مستقل بالسئولية ھر ق :لوقك تفسه لا ر آن نارن مقافت 
برسم الستقبل .. أى تطالبه بالزواج .. لا .. لا يمكن .. ليس هذا من 
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بنفسها القوية الشخصية .. إنها تفرض على الشاب أن 
يبدأ هو بعرض أمنيته بالزواج بها 

والآن بعد أن تخرّجٍ فى الجامعة ونال الليسانس وبداً استقلاله بنفسه واثقا 
أنه سيجد العمل الذى يريده .. ومهما كان هذا العمل فلا شك أنه يبدأ 
بدخل محدود .. فهل يستطيع بهذا الدخل احدود أن يوفر مطالب الحياة 
التى تعيشها ابنة الباشا .. الحياة التى تعيشها دلبر ؟.. إنه برفض تصور أنه 
هو الذى سينتقل إلى حياتها ولیست هی التى ستنتقل إلى حياته .. ليس هو 
الذى ينتقل ليعيش فى قصر الروزناجى ولکنبا ھی التى ستنتقل لتعيش فى 
بيت غاغ آفندی .. وتعيش سعيدة کا تعيش آخته .. إن ما سيجمعه بدلبر 
ليس مظاهر ایا وليس حسابات الاخل .. إن ما يجمعه بها هو الحب .. 
والحب أقوى من كل مظاهر الحياة .. الحب لا يقوم على نظريات 
حسابية .. تحسب بالأرقام قيمة ما بملك ال خر وما يصل إليه وما ينفق . 
إن الحب يستمد قوته من نفسه .. ومتعته أن يبدأ امحبان بالاستقرار على 
الأرض .. أرض الحب .. ثم يبدءا الحياة معا .. إلى أن يقيما أفخم عمارة فى 
الدنيا .. عمارة الحب .. 

ورغم ذلك مضت أيام وهو متردد فى أن یفاتح دلبر فى موضوع 
الزواج .. وقد التقى بها فى شار ع الجبلاية ا تعودا خلال سنوات .. وأبلغها 
فى تواضع وهدوء خبر حصوله على اللیسانس .. وانطلقت فرحتها حتى 
تعلقت بعنقه فى الشارع الهادئ الخافت الضوء وأخذت تقبله .. وكانت 
قبلات فرحة حتى إنه لم یکتف بها على خدیه وشد شفتيب إلى شفتيه ومال بها 
على أرض شاطيء النيل يبيمان أكثر فى القبل .. كانت قبلات أحر من كل 
ما سبقها من قبلات وسرت فى خلجاتهما .. ورغم ذلك .. وبعد أن انتبت 


۱۴۳ 


القبل .. قبل أن يفترقا .. عجز أن يفاتحها فى موضوع الزواج .. موضوع 
الستقبل .. وهی هائمة فى فرحتها وكأنها تفضل الحب بلا مستقببل 
فلا تشده إليه .. 

وقد عاد يومها إلى البيت واختلى بأخته بثينة التى من المفروض أا 
أصبحت صديقة لدلبر وطلب منها بعد كلام طويل أن تبدأ هى فى عرض 
موضوع الزواج على دلبر .. وقالت بثينة وهی تنظر إلى آخیها كأنها مشفقة 
عليه : 


- إفى لو بدأت معها هذا الموضوع .. فكأ أسعى إلى اتفاق بين 


العائلتين .. وأنت تعلم أن ليس بين العائلتين ما يمكن أن بحقق أى اتفاق أو 
نسب .. .. أين نحن وأين هم ؟.. 
وقال منير فى رجاء : 


س نك لن تحادثهها باسم العائلة .. ولكنبا صديقتك ركأنك تداعبينها 
بفكرة خطرت لك كأنك تلقين نکتة .. إن كل ما أريد أن أعرفه هو وقع 
هذه النكتة عليها قبل أن أحيلها أنا إلى موضوع جاد .. 

وقالت بثينة من خلال ابتسامتها المشفقة + 

س نتم نصل بصداقتنا إلى حد تبادل الكت .. نبا صداقة لم ترفع 
الكلفة بينى وبينها فى عالم واحد .. وا أذهب الزيارتها فى قصر الروزناجی 
فأحس كأنى أمتع نفسى بالجلوس فى حديقة عامة رائعة” ورما تأى هی 
لزيارق فتحس أنها تزور تحفة رائعة من تحف آثار القاهرة .. لا .. لا بمكن 
أن أفاتحها فى موضوع الزواج .. إن كل ما يربطنا بدلبر هو ما بينك وبينها .. 
هو حبكما .. ولا يستطيع أحد أن يقدر ما يمكن أن يصل إليه هذا ا لحب 
إلا أنت وهی .. فابدأً أنث بعرض موضوع الزواج عليها .. وأنت وحدك 
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الذى تتحمل النتيجة .. 

وقال وهو یبد كأنه هو الآخر يشفق على نفسه : 

هل تعلمين أننا طوال هذه السنوات » م نتحدث أندا عن مستقبلنا 
معا .. زواج أم حب بلا زواج أم لا زواج ولا حب ؟.. 

وقالت بثينة ضاحكة : 

ليس من حق طالب أن يفاتح فناة فى موضوع الزواج .. ولو أن 
صديقتى علية تحب فتى لا يزال فى المدرسة الثانوية ورغم ذلك اتفقا على 
الزواج .. بعد عمر طويل .. رأنت الآن لم تعد طالبا فصارحها لتطمئن 
وتستريح برسم حياتك .. 

ولم يستطع منير أن ينام ليلتها .. إن مسكولية تحديد مستقبل حبه هی 
مسئولته وحده .. وقام فى الفجر وحرج من البيت وأخخذ يطوف بالشوارع 
وهو تائه حائر إلى أن كانت الساعة الثامنة فذهب إلى دكان نفس البقال 
وأمسك بالتليفون فى عصبية بعد أن حيا البقال تحية عابرة كأنه لم يعد بهمه 
أن يتتبع هذا البقال ما يقوله فى التليفون .. وردت عليه دلبر وقال ها فى 
عصبية ودون تحية الصباح : 

- يجب أن أقابلك هذا المساء .. فى الجبلاية .. 

وقالت دلبر فى دهشة : 

- ماذا حدث ؟ 

وقال فورا : 

ستعلمين عندما نلتقى .. 

وقالت فى صوت خافت كأنها حائرة : 

فى الساعة السابعة .. 


وكرر وهو تائه : 

حاف السایعة .. 

ثم ألقى سماعة التليفون .. 

وقضى يومه وهو يسير على قدميه دون أن يدرى أين يذهب .. ودون أن 
يخطر على باله أن يتردد على الأصدقاء الذى يحاول أن يستعين بهم فى تحديد 
العمل الذى يريده .. كل ما فى فكره هو ترديد الكلمات التى سيقوها 
لدلبر .. وتصور ما سترد عليه به من كلمات .. 

إلى أن وقف ف انتظارها فى شار ع الجبلاية .. وا أن رآها قادمة فى 
خمطواتها الرشيقة وقوامها بهتز مع حطواتها كأنه يعزف نا هادئا متعا .. 
والتقت يداها بيديه ؟ تعودا ثم جذبها وجلس بها على السور الذئى ند مع 
الشارع مطلا على النيل .. وقال وهو يستسم وبماول أن يضغط على 
أعصابه : 

- لقد مضی على أيام وأناأفكر فى موضوع واحد .. حتى تعبت ول أعد 
أستطيع أن أستمر فى التفكير .. إننا يجب أن نحدد مستقبلنا .. 

وقالت دلبر فى دهشة بريكة : 

س ماذا يشغلنا بالمستقبل ؟.. مضت سنوات ومستقبلنا مستمر ولن 
ينقطع لقاؤنا أبدا .. 

وقال وهو يلتقط يدها ويضغط عليها : 

إن لقاءاتنا لا تحدد لنا مستقبل .. حتى ثقتنا فى عواطفنا ليست هی 
المستقبل .. المستقبل هو ا حياة التى نعيشها معا .. ونحن لا نزال فى حاجة 
إلى تحديد صورة هذه الحياة .. ( وضغط على يدها أكثر وحفت صوته كأنه 
يتنبد قائلا ) .. دلبر .. هل تتزوجيننى ؟.. 
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واتسعت عينا دلبر من شدة المفاجأة وسكتت فترة ثم قالت وهی تحنى 
رأسها كأها تسائل نفسها : 

¥ 

وقال بسرعة كأنه كان قد أعد كل كلمة : 

س أنت تعرفين الفارق الكبير بين حالتك وحالتى .. أنت من عائلة فى 
منتبى الغنى وأنا من عائلة ليست ف منتهى الفقر ولكنها ليست غنية .. 

وقالت كأنها تطيب خاطره : 

لا يهم .. قلت لك إن المرحوم بابا كان مفلسا عندما تزو ج أمى .. 

وقال منير وهو يبتسم متحسرا : 

س ولكنه كان ابن عائلة الروزنايجى .. عائلة توازى عائلة أمك .. ولكنى 
أنا من عائلات الأفندية ۰ 

وقالت دلیر وهی بتسم : 

س الدنیا تغيت .. إن ابنة طبوزادة 
اق 

قال وهو يقاوم نفسه : 

هل تقبلنى العائلة زوجا لك ؟!.. 

قالت فى بساطة : 

س لا آدری .. اطلبتی .. وفری ما ق :: 

وقال وهو يدور على وجهها بعينيه : 

س ولو رفضت العائلة ؟ 

قالت فى هدو : 

س سنفكر فيما نفعله لو رفضت .. 


تزوجت من انجلیزی سائق 


وقال وهو يرخى عينيه كأنه مستسلم : 

ومن أحدثه من أفراد عائلتك ؟ 

قالت فورا : 

طبعا تبدأ الكلام مع خی کال .. إنه صديقك .. وهو الوحيد فى 
العائلة الذى لا يطيق تقاليد زمان .. 

وقال وهو لا يزال مبتسما : 

- لقد كنت مقررا أن أبدأ الكلام فعلا مع کال ولكنى أردت أن أسمع 
رأيك ألا .. 

إن يحيى باشا الروزناجى كان قد مات منذ عامين .. وكان منير قد اشترك 
فى تشیم الجنازة ومواساة کال .. وان کان لم يجد كال حزينا على وفاة أبيه .. 
وكان كأن وفاة أبيه حدث طبيعى لا يوئر فى الكون ولا فيه فليس هناك 
ما يدعو إلى الحزن ولا حتى إلى كل هذه الظاهر التى اتخذت لتشبيع 
جنانه .. ودلبر أيضا لم تكن حزينة على موت أبهها وان كانت قد حرصت 
على ارتداء الوب الأسود .. رغم أن کال هو الأخ الأصغر .. إثمالا شك أنه 
الأقرب إليه فى طلب يد أخته ليتروجها .. 

وذهب إلى الشلة الماركسية التى تجتمع فى مقهى الاسیوطی .. وفرح 
كال به ڳا عوده بالفرحة كلما انضم إلى اجتماع الشلة .. وجلس يستمع إلى 
المناقشات دون أن يشترك فيها بل دون أن يبذل جهدا.فی الاستاع إليها .. 
كان ساهما يعد الكلمات التى سيفاتح بها کال بعد أن ينتبى هذا الاجتهاع .. 

وانتبى الاجتاع .. ومال منير على كال هامسا : 

- آرید أن آحلو بك .. تعال نتمشی وحدنا .. 

وقال كال ضاحكا : 
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س تعال نذهب إلى بيتنا .. إنى جوعان وأتمنى العشاء .. وتتعشی 
معی .. 
وقال متیر وهو يحاول الضحك : 

س تعال نت معی إلى بيتنا .. وتعرض لفاجاات أمى عند تقد العشاء 
کا أفاجاً نا دائما .. 

وقال كال وهو يرد الضحكة : 

لا .. نی جوعان إلى حد أنى لا أحتمل المفاجات .. 

وركب منير بجانبه فى سيارته الصغية القديمة التى يتعمد الظهور با 
عندما يكون فى الأحياء الشعبية وهو ساخط .. لقد كان يفضل أن يفاتح 
كال فى الوضوع وھ فى مقهى الأسيوطى » أو وهما يتمشيان حوله .. ان 
شخصية کال تتغير دون تعمد بمجرد دخوله إلى بيته .. إلى قصر 
الروزناجى .. تصبح شخصية أقل تواضعا .. وأبعد قليلا عن ا ماركسية .. 
وكان يفضل أن يحادئه وهو فى منتبی التواضع .. وفى منتهى الماركسية التى 
تلغى الفوارق عن الطبقات .. وقال منير وال يقود السيارة .. وکان يتكلم فى 
لهجة حاسمة جريكة كأنه قرر أن يقتحم الحصن .. 

لن أنتظر حتى أفت الموضوع وضن نتداول العشاء .. امع يا كال .. 
لعلك لا تعلم أنى وأختك دلبر أصدقاء .. وقد كان يجب أن نطلعك على 
هذه الصداقة منذ بدأت کا تفرض الأصول .. وحتى لا أخفى عنك شيعا 
لك فيه .. وكأنى أحافك أو كأنى أسرقك .. وقد حاولت فعلا منذ البداية أن 
أصارحك .. ولكن الظروف لم تسمح ...و 5 

وقال كال مبتسما وكانه يسخر من منير الذى يعتقد أنه يستطيع أن يخفى 
عنه شيعا : 


س إفى أعلم بصداقنك لأختى منذ بدأت .. وان كنت لم أهم تبع 
تفاصيل هذه الصداقة .. 

ودهش منير .. لقد كان كال يعلم .. وطرد الدهشة وقال وهو يحاول أن 
يكون هادا : 

لقد تطورت التفاصيل خلال سنوات .. حتى إلى اليوم أطلب منك 
يد أختك دلبر .. 

. وضغط کال على فرامل السيارة بعنف ووقفت وهى نطلق صوتا عاليا 
كانه الصراخ .. ونظر إلى منير بعينين جاحظتين .. متسائلا وکانه 
لا يصدق ما سمعه : 

- ماذا تقول ؟ 

وقال منير وهو يخفى ارتعاشة صوته : 

- أريد موافقتك على زواجى من دلير .. 

وهدأ كال قليلا .. وركن السيارة التى يقودها بجانب الرصيف .. 
واسترخى على ظهر مقعده وقال کأنه ساهم مع فكره : 

هل دلبر موافقة ؟ 

وقال منير وهو ينظر إلى كال فى عينيه كأنه يعلن استعداده لأى مناقشة 
أو أى تحقيق : 

س طبعا موافقة .. كان لا يمكن أن أطلب موافقتك إلا بعد موافقتها .. 

وسكت كال الحظة يجمع فيبا فكره ثم قال كأنه يعلن مبدمًا جديدا : 

- إن الصداقة بينك وبين دلبر هی موضوع خاص بینکما .. ولكن 

الزواج موضوع آخر .. 

ؤقال منير مقاطعا : 


1۲۰ 


إنها ليست جرد صداقة .. إنه حب .. حب مطى عليه سنوات .. 
وقال كال وكأنه يحاول أن یکتم غيظه : 
حتى اب .. إنه علاقة بين اثنين .. ولكن الزواج هو علاقة يبن 
هذين الاثنين واجتمع الذى يحيط ببما .. لذلك فإنى عندما علمت أن 
بنك وبين أختى علاقة لم أحاول أن أحشر نفسى فیبا .. لأا علاقة 
خاصة .. وأختى حرة فى الحتيار علاقاتها .. وحرة أيضا فى الاستجابة لأى 
علاقة اختارتها مهما تمادت .. ما دامت علاقة ليست عائلتها أو مجتمعها 
مسئولا عنها .. أما الزواج فلا يمكن أن ينفرد به الاثنان .. إن 
إلى وضع يدخل فى اخمتصاص العائلة كلها وامجتمع كله 
أشارككما فى تحمل مسكولية هذه العائلة وهذا انجتمع .. 
وقال منير وهو يحاول أن يبدأ بابتسامته : 
لقد كنت أنث المسكول عن حبنا .. فقد رأيت دلبر أول مرة من بعيد 
دون أن أجرؤ على الاقتراب منبا .. فقد كنت أقدر أن الفارق الاجتاعی بينى 
وین يحول بيننا إلى الأبد .. لا يمكن أن تجتمع ابنة الباشا ان الأفندى على 
أمل واجد .. حتى ولو كان مجرد أمل الحب .. هكذا كنت مقتنعا .. وكان 
ا حتى الوم بعلاقتى بدلبر إلى أكثر من الاعجاب من 
.. ولكنك ناديتنى وتعرفت یی .. وأحسست منذ لو م الأول أن انجتمع 
کدی شوت و اه a‏ 


. ورا هی مت جر 
بعد أن رأتنى معك . 1 | كنت مسئولا عن تحقيق حبنا 
فأنت مسئول عن تحقیق النتيجة الطبيعية هذا ا حب .. أى تحقيق الزواج ۳۷ 


۱۳۰ 


وقال کال ساخرا : 

س إلى لم أحاول إقناع المرحوم أهى أو إقناع أمی أو إخوق مبادئ 
الماركسية أو باجتمع الماركسى .. ولا حتى إقناع دلبر رغم أنها أقرب إخوق 
إلى . لأن أعلم مقدما أن لا أمل فى إقناعها .. ولذلك لن أحاول 
إقناعهم بأن تتزوج دلب .. 

وقال منير كأنه يلومه : 

ولکنك أقنعت نفسك با ماركسية .. ويمكدك إقناع نفسك بزواجى 
من دلب 

وقال کال كأنه وصل إلى حد الصارحة التامة : 

# إلى مقتدع بالماركسية ولکنی لا أعيشها .. إنى لا أزال أعيش انجتمع 
الطبقى بكل ما فيه .. أعيش فى قصر الروزناجى .. فى انتظار أن تقوم الثورة 
الماركسية الشاملة .. وبعدها أعيش .. أعيش الورة .. وتستطيع أنت ودلبر 
أن تنعظرا الثورة ثم تتزوجا بعدها .. 

وصاح مثير كأنه لم يعد حمل : 

- إن هذه الثورة لا تزال وهما .. وحن لا نستطيع أن نعتمده على 

هام .. نريد أن نعيش الواقع ونتزوج .. 

وقال كال وهو یتحتح کانه یقان نفسه : 

ليس أمامكما إلا أن تتحملا شرعية زواجكما وحدکا کا تحملعا 
مستولية الب .. ولن أتدخل ما دامت دلبر موافقة على ما يتم بينكما .. 

كأن كال يعرك له حرية الزواج من أخته دون موافقة العائلة ولا موافقتة 1 
كأنه يحرضه على اروب بأخته . ل لا کن .. إنه یتزوج دلبر لأنه 
با .. ولكنه لا يتزوجه إلا وعائلتها أيضا تحبه وتعتر به وبأنه يشرفها أن 


۱۳۲ 


يتزوج ابنتها .. إنه فقير ولكنه أنظف وأقوی من عائلة الروزنامجى .. 
وقال منير وهو يحنى رأسه بأسى ويمد يده إلى مقبض السیا 3 
- لا أدرى ما يمكن أن يتم بينى وبين دلبر .. لقد علقنا كل آمالنا 

عليك .. واسمح لى .. إنى لا أستطيع أن أتناول معك العشاء .. 
وفتح باب السيارة ول منها وال يصيح وراءه ضاحكا ضحكة مفتعلة : 
س إنك ترمنى من هذا الموضوع حتى أستطيع أن أشبع بطنى بطعام 

العشاء فإنى أكاد أموت جوعا .. مع السلامة .. 
وانطلق كال بسيارته بسرعة كأنه يقفز بها بعيدا عن منير .. وسار منير 

طويلا كعادته دون أن يحس بثقل قدميه .. ودل البيت وألقى بنفسه على 

فراشه دون أن یفکر فى الوم .. وعقله لا يرتاح من التفكير فى الماضى 
والحاضر والمستقبل .. وتطوف به ابتسامات ساخرة .. إن الماركسى يرفض 
أن ينقل أخعته من طبقة إلى طبقة .. إنه مهما تمادى فى ماركسيته فهو أساسا 

أبن باشا وبرفض أن يناسب الأفندية .. 

و صباح اليوم التالى اتصل بدلبر فى التليفون دون أن هع باختيار المكان 

الذى يتحدث منه وقال فا فورا : 
- لقد التقیت أمس بأخيك وحادثته فى كل شىء .. 
وقالت فى بساطة دون أن يبدو فى صوتها رنة ثائرة ولا حتى آسفة : 
أعلم .. وأعلم أنه رافض .. لقد حدثنى طويلا ليلة مس .. 
قال وهو لا يقدر أنه یتحدث ف التليفون وإن كان حربصا على صوت 

خفیض + ۳1 
- لقد طلب منی أن نتحمل مسئولية الزواج وحدنا .. 
وقالت ساخجرة : 


۱۲۳ 


إنه يطلب الستحیل .. فهى حياة لا نستطیم أن نتحملها 
وحدنا .. 

وقال بسرعة وهو یلهث : 

إن:ا لحب قد یصل أجيانا إلى درجة الجنون .. 

وقالت كأنها تضحك : 


وسأراك غدا .. 
ا التليفون بعد أن اتفقا على موعد ومكان اللقاء .. شارع الجبلاية 
.. وفى نفس الیوم فوجی بکمال يمر عليه فى بيته وینتظره فى سیارته بعد 
آن ااب ابن البواب .. ونزل إليه وصافحه فى برود وجلس ججانبه 
.. وقال له کال وهو یبحلق فى وجهه بکل عينيه : 
إلى أعتبر الموضوع الذى تمد فيه أمس قد انتبی .. وقد ترکت لك 
اليه اضما التی أعرف أنك توس بها .. وهناك الآن موضوع ف 
منتبى الأهمية .. إن خطاب بك عضو مجلس الشيوخ سيقدم مشره 
Ra‏ ازراعية بخمسين فدانا وت و ی 
المشرو ع ونبذل كل جهدنا فى فرضه .. وقد اتصلنا بخطاب بك واتفقنا عل 
الكثير ما يجب أن نقوم به .. وأنا أعرف أنك صديق لبعض الصحفیین 
وأتمبى لو استطعت أن تجندهم فى خدمة المشروع .. إنه ليس مشروعا 
ماركسيا حتى تعتذر كعادتك عنه ولكنه لا شك خطوة نحو الماركسية .. 
وقال منير ساخرا وبلا اهتام بعد أن تعب فى الاستاع إلى كال : 
إنه مشرو ع وهمى .. لعله مجرد دعاية يقوم بها صاحبه لنفسه 
LS‏ ای لدان 0 من آن قبل واحد 


منهم التنازل عن شبر واحد من أرضه .. 
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وقال کال فى حماس : 

حتی لو كان مجرد دعاية .. فهی دعاية لنا .. 

وقال منير وهو يتلفت إلى الطریق الذی یقود فيه کال السيارة : 

إلى أين ؟ 

وقال کال فى بساطة : 

- إن الشلة تتظرنا فى مقهی الأسيوطى .. 

وقال منير فورا وتحدة : 

- اسف لن أستطيع أن أحضر اجتاع الیوم . 

ول يجادله أو يتحايل عليه کال وقال فى بساطة : 

بس ساعود بل فل بيتك .. 

وقاطعه مير بسرعة : 

لا .. سب كلفد هنا .. 

وأوقف کال السيارة بلا تردد وهو يقول له : 

س مع السلامة .. يجب أن أراك غدا لنتفق على ما نفعله .. 

وقال منبر وهو ينزل من السيارة : 

- بإذن الله .. 

وانطلق کال بالسيارة وهو يلوى شفتيه .. ما دخل إذن الله هنا ؟ ..انه 
إذن منير نفسه .. إنه لا ا ی 

وسار مدير وهو مقتنع بأن كال لم يأت إليه لأهية مشرو ع دید .. 1 
أق ليطمئن إلى استمرار صداقته بعد الحديث الذى جرى 0 
ورغم ذلك لم يكن کال صادقا عندما قال إنه ترك الخرية له 
مسئولية ما يريدان .. وکان قد مضى حوالی ثلاثة أسابيع فى لقاءات به بين منير 


۱۳۵ 


ودلبر .. لقاءات فى كلام لا بصلان به إلى قرار . كان منير أيضالم یصل به 
جنون الحب إلى حد أن يقدم على تحمل مسعولية الزواج وحده .. إلى أن التقيا 
آخر مرة قالت له دلير فى رجاء ر 

- أرجو أن تفهمنى عندما تفاجاً بما ساقوله لك .. 

وقال مبتسما فى مرح 1 

- إلى افهمك أبعد ما أسمعه منك .. 

قالت وهی ترخی عینما : 

- لقد قبلت أن تعلن خطوبتی .. 

وفغر فاه من دهشة المفاجأة وقال كأنه لا يصدق أذنيه : 

خخطوبتك إلى من .. 

وقالت فى بساطة : 

إلى اعرف أنك تعرفه .. إنه عادل السلانکلی .. 

واتسع فمه الذى تعفره الدهشة .. إن هذا السلانكل هو أتفه شخصية 
فى الشلة الماركسية .. إنه بلا شخصية رغم أنه یتمی إلى هذه العائلة القديمة 
سليلة الغزو التركى فهو يملك معات الأفدنة .. إنه دائما مستسلم استسلاما 
كاملا لصديقه كال الروزناجى وبردد كلماته کالببغاء .. کل الشلة تعرفه 
وتعامله على أنه تفه .. وهو شخصيا لا يطيقه وید عليه عندما يحول أن يشير 
معه مناقشة باحتقار شديد .. 

وصاح منير فى وجه دلبر : 

لماذا اخترت هذا التافه ؟ .. 

وقالت دلبر وعيناها معلقتان فى عينى منير : 

إن أخى کال رشحه لى .. وقبلت لأنى أعرف عنه أنه سهل .. 


۱۳۹ 


وقال ساخطا : 

- ماذا تقصدین بأنه سهل .. ؟ 

قالت مبت مبتسمة وهی تقترب منه أكثر 

- ای واثقة أنه لن يمس حریتی .. أنت تعلم أنى رفضت کل من 
رشحوه لی حرصا على حریتی ولکنی وصلت إلى اليأس من أن أتروجك 
آنت ووجدت عادل السلانکلی لن یور فى حریتی معك .. فقبلت .. 

وقال من خلال سخطه : 

سے ستكونين لرجل آخر فماذا تفعلين بحريتك معی ؟ .. 

وقالت كأمها تتطلق فى فرحة : 

س ستكون حرية أوسع .. ستعصل ہی كل يوم فى التليقون دون أن تتقيد 
بموعد الساعة الثامنة صباحا .. وسنلتقى دون أن تتقيد بشار ع الجبلاية .. 
رما أصبح لنا مكان نتمتع فيه بحرية ا لحب .. یل أقبل الزواج بعادل إلا بعد 
أن اطماننت على حياق معك .. 

وقال ساخرا : 

طبعا .. صاحبة السمو الأمية من حقها وهی زوجة أن تخار 
الشماشرجی والسائق والسفرجی وأيضا تختار المرافق .. وشكرا لأنك قررت 
أن أكون مرافقا لسيادتك .. رفيق .. عشيق .. 

وصاحت دفاعا عن نفسها : 

س لقد قررت أن أعيش الحب .. وأنا حبك .. 

وقال كأنه يحادث نفسه : 

إن الحب يحصن نفسه ولا يسمح لرجل غريب أن يدخل فيه .. 
كيف يكون الحب وأنت لرجل آخر وأنا لامرأة أخرى ؟ .. 

وقاطعته را تتوسل إليه أن يفهمها : 


۱۳۷ 


- كن واقعيا .. لقد حاولنا أن نتروج ول نستطع .. وانعظرنا أن من 
حتى نتحدی العائلة وكل اجتمع ونتحمل المسكولية وحدنا ولكننا لم نجن .. 
ولم يبق لنا إلا أن نستسلم للواقع وتحتفظ فى الوقت نفسه كل منا بالآخر .. 
نحتفظ بالحب .. 

وقال فى هدوء كأنه يرق نفسه : 
موی بو .. إنى لا أعتقد أن هذا طريق الاحتفاظ 

.. إنه طريق تشویه وتلويث الحب .. فا حب ليس جرد لقاء ولکنه 
E 2‏ . ولكنك 
خحنقت الحب وتریدین أن تنتقلى بت لا إلى قبر بل إلى فراش يجمعنا حوها .. 
حول الجنة .. 

وقالت وکا بدأت تياس : 

# إن الواقع هو الذى یفرض علينا شروطه .. ومن حقنا أن نتحايل على 
هذه الشروط حتی لا نکون عبيدا .. نا أحرار .. وأنت ۰ 

وقال فورا وفى هجة حادة كأنه يلقى عليها درسا : 

- الحرية مذاهب تشمل كل ما فى الحياة . اف و 
حر ٠.‏ والزانية حرة .. كا أن ا ماركسى حر .. والرأسمالى حر .. 


س ها ل أنت مصمة عل ناا 
وقالت دون أن تنظر إليه : 
- إلى مقتعة إلى حد التصمم .. 


۱۳۸ 


وقال فى حدة : 
إذن لا تسألینی شيعا .. ولن أسألك شيعا .. ولحرك المصير 

للقدر .. ومع السلامة .. 

وهم أن يتحرك مبتعدا عنها .. فصاحت به : 

- ألن تسیر معى حتى آخر الشارع ؟ 

قال فى جفاء : 

- تقدمینی .. وسأكون خلفك .. 

وصاحت فى غيظ : 

لا أريدك أن تسیر معى ولا خلفى .. اذهب آنت .. 

وتقدمها مبتعدا عنها .. ولكنها عندما بدأت بعد دقائق تسیر فى الشارع 
خافت الضوء كان لا يزال تب خلف شجرة ليطمكن عليها حتى تصل إلى 
بيتها .. إلى قصرها .. 

وهو وحده تعصف به الزوابع .. إن كال هو الذى حرض أخته على 
الزواج من السلانکلی .. رما لأنه من أعضاء الشلة الماركسية ومستسام له 
رما لو كان هو قد انضم إلى الشلة كان هو الذى اختاره کال لأخته .. ولکن 
لا إن كال لم يختر السلانكلى لأنه عضو الشلة بتر الج ورلا 
لأنه من عائلة السلانكل .. عائلة موازية اجتماعيا لعائلة الروزئايجى .. 
أساس شخصية کال ليست فائمة ا و 
ذوات .. 

وف صباح الیو یلم يبحث منير عن تلیفون ایتصل بدلير .. مر أكثر 
من أسبوع وهو لا يتصل بها .. كان قد قرر أن يقضى على کل ما بينه 
وبينها .. یقضی على حبه مهما عانت عواطفه ومهما عانی من حرمان .. إنه 
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وم ٩‏ س الحياة. فوق.الضباب ). 


لن يحتمل ما تعده به دلبر .. إنه طريق لا يستطيع أن يعيش فيه .. إنها لم 


تكن بالنسبة له جرد امرأة يشتهيبا حتى يقبل وعدها بإشباع شهيته .. كانت 
بالنسبة له حياة كاملة .. وقد انتبى الامل فى هذه الحياة .. ويجب أن 
یستسلم للیأس .: 

وفوجئ بعد أن و الأيام بسيارة دلبر تصل إلى البيت ویصعد السائق 
ويسلم خطابامنبا إلى أخته بثينة .. 
إل غلاب قصی مهب کات و ة ترجو فيه دلبر صديقتها بثينة أن 
تبلغ آخاها بانتظارها أن يتصل بها با 


وتردد .. لن يحدثها بالتليفون .. وأخته بثينة تلح عليه .. إنها تؤيد أن 
بجر حبه لها .. فهى أيضا متأكدة بأنه حب بلا أمل .. ولكن ليحدثها فى 
التليفون بلا حب .. 

وفى نفس موعد الثامنة صباحا حادثها فى التليفون وهو يضغط على كل 
أعصابه الرتعشة .. إنه يحبها .. ولكن يجب أن يقاوم هذا الحب ويبدو قويا 
وهو يحدثها .. وقال فورا بمجرد أن سمع صوتها : 

هل حدث جديد ؟ .. 

وقالت وصوتها ينبض مع قلبها : 

ب أ جديد تقصد ؟ .. 


قال فى حدة : 

جديد بالنسبة لزواجك ؟ .. 

قالت فى رنة إغراء : 

لم يحدث جديد .. ولكنى أريد أن ألقاك .. 
قال ق حسم : 
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الا داعی لای لقاء .. 

قالت کانها ترجو : 

مهما حدث بيننا فان هناك ما يمكن أن ي يسعمر إلى ال .. 
صداقتنا .. 

وقال بسرعة : 

س إننا فى حاجة إلى مدة طويلة حتی يتحول كل ما كان إلى مجرد 
صداقة .. مع السلامة .. 


وتركها .. وعاد يعيش معاناة قاسية وهو يقاوم كل ذكرياته وآماله .. 
لا أحد من يعرف منير يتصور أنه يربط نفسه بالبادی) العامة إلى هذا 
الحد .. الشرف .: الأصول .. الشرع .. التسامى .. حتى الذين كانوا 
يعتبرونه أنه جرد متفرج على كل ما يجرى فى الحياة لا يعلمون أن هناك 
نواحى فى الحياة يرفض التفرج عليها .. إنه إلى اليوم ورغم أنه وصل إلى 
المخامسة والعشرين لم يتفرج على امرأة بارس ال جس معها .. حتى فى صباه 
عرض عليه صديقه محمد عبد الله عبد اللطيف أن یبا معا إلى وش البركة 
يعارسا اججنس مع إحدى اليغايا.انخترفات . . فرفض رغم أن 0 
بأن يدفع له العشرة القروش التى كانت تأخذها البغى .. إنه إلى الوم لا 
من هذه الناحية بكرا او ا ری 
معها هو القبلات .. وكان قادرا دائما على أن يقاوم ما هو أكثر .. ولا يمكن 
أن يقبل أن يصل إلى ما هو أكثر بعد أن تزوجت داب رغم أنها تقول إنها 
تزوجت لتصل معه إلى هذا الذى هو أكثر .. 

وکال يتردد عليه .. بل إنه كأنه يتعمد أن تتلاحق لقاءاته به .. ومنير 
يرفض أن يصحبه فى اجتاعات الشلة .. بل وبرفض أيضا أن يلتقى به فى 
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قصر الروزناجی .. إنما یکتفی أن بطوف معه بالسيارة فت الشوا نشور ع .. أو 
يجلسا مقهی آخر غير مقهی الأسيوطى .. ویدعوه منير أحيانا إلى 
زيارته فى بيت العائلة ليقدم له القهوة أو الشاى أو زجاجة الكازوزة ولم يعد 
يدعوه إلى الغداء أو العشاء .. فمنیر أصبح یکره أن بحس ویواجه الفارق بين 
ينتطع أذ يقدمة على نادي ونا بیط کل يديه تمل مام 
الروزنابجى .. ولو أن كال يتعمد أن يغبت عدم اعترافه بهذه الفوارق إعلانا 
لذمبه الماركسى .. 

وق كل هذه اللقاءات لم یکن الحديث يشمل من بعيد أو قريب أى 
إشارة إلى مصير موضوع دلبر .. إلى أن مضى حوالى ثلاثة شهور وقال له 
كال فى لقاء : 

هناك حدث يجب أن أصارحك به .. فصداقتنا أقوى من كل 
الأحداث .. خصوصا أنه حدث عادى طبيعى .. إن أختى دلبر ستترو ج 
صديقنا عادل السلانکلی .. 

وقال منير وهو يضغط على أعصابه : 

ب أعرف .. 

وقال کال فى دهشة : 

س كيف عرفت .. ؟ 

وقال منور فى بساطة وكأنه لم يعد هناك شىء يخفيه : 

حت دابر قالت لى .. 

واجلع كال ريقه كأنه یتلم حيرته فى كيف يعلق على اتصال أخته به ثم 
قال وهو يفتعل البساطة أيضا : 

- إن الزفاف يوم الخميس القادم .. وأنت مدعو .. قد تعود إلى البيت 
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فتجد الدعوة فى انتظارك .. 

وقال وهو ساهم ۲ 
شى .. ومبروك لأختك وصدیقنا عادل وأنت وكل العائلة 

وتركه بسرعة لينفرد بما يعانيه بعيدا عنه .. 

وف اليوم التالى جاءت سيارة زان وضع السائق ليبلغ أخته بثينة 
أن دلبر هنم ستأق لزيارتها فى الساعة الخامسة .. تج إليه وهو رافض أن 
يذهب إليها .. وی إليه قبل الزفاف لعل الشوق يكون قد تغلب عليه 
فيقبل ما عرضته عليه .. أن يستمر لقاؤهما .. أن يستمر حبهما .. 

وخرج من البيت مصمما ألا يعود ويراها .. وجاءت دلبر بحجة دعوة 
أحته بثينة وأفراد العائلة إلى حفل الزفاف .. ولم تستمر الزيارة طويلا بعد أن 
اكتشفت أن منير ليس فى البيث .. وخاب أملها فى أن يكون قد تعمد 
انتظارها 

ورفضت العائلة كلها الدعوة .. ليس بين العائلتين ما يبر أن بشترکا فى 
فرح .. وقالت له أخته بثينة : 

س لا أريد أن أتفرج عليهم أو يتفرجوا على .. 

وقالث أمه ضاحكة : 

س انه فرح يجب أن تذعب إليه كل بنت بفستان جديد فلنوفر تمن 
ودوشة الفساتين .. 

ولكن متیر ذهب هو وحده إلى حفل الزفاف .. 

ذهب وكأنه مصمم على تحدى دلبر وإقناعها بأن الأمر لم يعد يهمه .. 

إنه حفل كبير يتزاحم فيه ا لمدعوون من رجال OEE‏ 
مصر عن رجال حزب الوفد .. وجمع آیضا کل أفراد شلة کال الارکسية . 
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بل إنه دعى عبد الباسط الذى يفوم على خخدمتيم فى مقهی الأسيوطى .. 
ومنير محشور وسط الزحام صامتا .. إلى أن بدأت الزفة ودخلت العروس 
تتأبط ذراع العريس .. ولا حظ منير أنها وهی تخطو نحو الكوشة تتلفت بين 
ی ا .. رها كانت تبحث عنه ..وابتسم ساخرا 
من نفسه .. إنه لا يمكن أن يخطر على بال دلير فى زفافها .. لعلها تتلفت 
فقط لتعرض على الناس ابتسامتها الحلوة .. / 

ووقف العروسان فى الكوشة والمدعوون یرون بهما ويبنئون .. وتعمد أن 
يصل الا .. وحاول وهو يصافحها أن يقول مبروك .. ولكنه لم يستطع .. 
ولس يدها لسة سريعة کا لس يد السلانکلی .. ودون حتى أن يرفع عينيه 
إلى عينيها .. وقبل أن يخطو سمعها تقول : 
ب ؟ .. 

ورفع عينيه لیا .. إن عینبا تحملقان فيه كأنها تريد أن تلفی نفسها 
عليه .. ولكنه أرنحى عينيه عنها وخخطا دون أن يرد عليها .. ثم سار يزاحم 
حتی حرج من القصر كله دون أن يننظر کا هو الفروض ليسمع ام أ 

وعاد إلى البیت كأنه یلقی بنفسه فى جحم معاناته .. إن جحم الا خرة 
أحف من جحم الدنيا .. وقد انتقل بحبه إلى الآخرة 7 

وبعد يومين من الزفاف سافر کال إلى لندن ليع دراسة الماركسية ا 
يقول .. 

وقد ارتاح لسفره .. 
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كان اول ما طرً على بال منير بعد أن تخرج وحصل على الليسانس هو أن 
يكون وكيلا للنيابة .. فأبوه يتمنى أن يتفاخر ويتباهى بأن ابنه وکیل 
للنيابة .. وهو قد حصل على مجموع يؤهله ليكون وكيل للنيابة وله من 
العارف ممن يمكن أن يعتمد علییم فى السعى للوصول إلى هذه الوظيفة .. 
ولكنه كان فى قرارة نفسه لا يريد أن يكون وكيلا للنيابة .. حتى لو “كان قد 
تخرج وهو من الأربعة الأرائل ما منى أن يكون معيدا فى الجامعة ليصل إلى 
درجة أستاذ .. إنه لا يريد آن يكون موظف حكومة .. ولن يطيق أن يعيش 
حياته كموظف .. إنه يتمنى أن يعيش حتفظا بحربته .. حتى حرية أكل 
العيش .. والطريق الوحيد الذى يضمن له هذه الحرية هو أن يتفرغ 
للمحاماة .. وق الوقت نفسه لا يشعر برغبة فى الاستموار فى دراسة القانون 
حتى يحصل على الدكتوراة کا يلح عليه أبوه وکل معارفه بعد أن عرفوا عنه تفوقه 
فى الدراسة .. إن أغلبية ثقافته حصل عليها من خارج الجامعة .. حصل 
علمبا من إطلاق حريته فى اختيار ما یره .. لم يكن أبدا يحصر نفسه داخل 
قراءة مقررات الجامعة متخصصا فى دراسة القانون .. لقد بنى شخصيته 
على حرية التفرج على كل ما فى الحياة من أفكار وآراء سياسية وأديية 
واجتاعية واقتصادية .. وهی حرية تضمن له أن يستفيد بها فى بناء نفسه 
أكثر ما يستفيد لو تفرغ للحصول على الدكتوراء . 

ولقد استطاع أي يقنع أباه بأمنياته التى بريد أن يحققها لنفسه .. ورما لم 
يقنع الب ولكن حبه لابنه وثقته فيه كانت تدفعه فى النباية للاستسلام له 
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ولکل ما بریده .. وربا زاد اطمنانه عندما علم أن ابنه سیقضی فترة اتمرين 
فى انحاماة التى تنص عليها الإجراءات فى مكتب الأستاذ الحامى الکیبر 
عبد اهاد مرعی .. إنه من أ كبر امحامين فى مصر ومن أكارهم احتراما .. 
وهو عام ليس له حياة سياسية .. ليس عضوا فى حزب من الأحزاب .. 
ولا يعتبر نفسه سياسيا مستقلا .. وم يقبل أن يكون وزرا رغم کف المرات 
التى عرضت عليه الوزارة مع الالحاح الشديد .. إنه أستاذ متشرغ 
للمحاماة .. وان كانت مرافعاته أمام الحا فى القضايا التى يقبل الترافع فيها 
تدوى كلماتها شعبيا وتؤثر فى كل المجالات السيانية .. حتى إن كثرا من 
كلماته تردد كأنها شعارات .. وقد كان منير معجبا بل مبهورا بالأستاذ 
مرعى منذ كان طالبا .. وقد سبق أن جمع انين .من زملائه الطلبة والتقوا 
بالأستاذ مرعی ليأخمذوا رأيه فى مشكلة من مشاكل القانون الذى 
يدرسونه .. واستقبلهم بما هو معروف عنه من بساطة وأبدى إعجابه يومها 
بطريقة عرض مير لآرائه القانونية .. وهو ما شجع منير على أن يطلب لقاءو 
مرة ثانية بعد فترة طويلة .. وفرح بأن الأستاذ لا يزال يتذكره .. و تردد 
الأستاذ بعد أن تخرج منير فى أن يقبله تحت الفرين فى مکتبه .. 
وأصبحت كل حياته داحل مكتب الأستاذ مرعى .. كان يذهب فى 
الصباح الباكر لينتظر الأستاذ ثم يذهب معه إلى ا محكمة أو يكلف بالذهاب 
إلى محكمة أخرى ليؤدى إجراءات سهلة كطلب التأجيل .. ثم يعود إلى 
المكتب ويبقى فيه إلى المساء ويقوم بكل ما يطلب منه أو ما يسعى إلى القيام 
به حجی بدأ يعرف عنه الأستاذ وبقية زملائه الحامين فى المكتب قدرته الرائعة 
على كتابة المذكرات القانونية .. وإن كان قد احتاج إلى فترة طويلة قبل أن 
يعرف بأنه يبيد الترافع أمام الحا .. إن المرافعة هى إلقاء خطاب أمام 
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القضاة وجمهور المحكمة وهو لا يبوى الخطابة ولم يحاول منذ كان طالبا أن 
يكون خطیبا .. لذلك ظل طول حياته متفوقا فى كتابة المذكرات عن تفوقه 
فى خطب المرافعات .. وتجانب کل هذا أصبح معروفا با جهد الكبير الذى 
يبذله فى عمله حتى كان الحاسدون يقولون عنه إنه حمار شغل .. 

وكانت الفرحة الكبرى التى أحاطت به منذ احترف الحاماة هى فرحة 
صديق العمر عبد الله عبد اللطيف .. لقد أصبح يستقبله فى امحل بترحات 
كبر كأنه يستقبل شخصية رسمية .. حضرة المحامى .. ويتباهى به أمام کل 
أهل الحى وأصحاب الذكاكين ومن يعرفهم من جماعة الإخوان المسلمين .. 
وأصبح يسعى ليحيل عليه كثوا من القضايا .. حتى الأستاذ منصور 
أحمدين عضو الاخوان أصبح يعهد إليه بقضايا بينها قضايا سياسية للإفراج 
عمن يقبض عليهم من الإخوان .. وهو يحتار فى قبول مسئولية هذه 
القضايا .. لا شك أنهم لم يلجثرا إليه إلا لأنه يعمل فى مككتب الأستاذ 
عبد اهادى مرعى .. والأستاذ مرعى یفبل القضايا نظير أتعاب ضخمة .. 
وهو لا يستطيع أن يفرض عليهم نفس الأتعاب .. ا أنهم پلجدون إليه 
ليدفعوا أتعابا أقل جدا .. وكان يحاول أن يقنعهم بان ليس من حقه بعد قبول 
قضايا باسمه لأنه لا يزال تحت الفرين .. ولكنهم كانوا يصرون حتى بدأيغلبه 
التأكد بثقتهم فيه وتقديرهم له .. ويزداد حب .. إلى أن حل له المشكلة 
الأستاذ مرعى نفسه .. 

كان الأستاذ مرعى قد أظهر تقديره للجهد الذى يبذله منير فى عمله بعد 
فترة قصيةٍ من انضمامه إلى مكتبه .. فخصص له منذ الشهر الأول عشرة 
جنیبات كمكافأة شهرية .. وقد فرح ببذه الجنييات العشرة فرحة هائلة .. 
كانت اول جنيبات يكسبها بنفسه ويحصل علیبا بعمله .. وقد حملها کا هی 
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وذهب بها إلى أبيه ووضعها فى يده دون أن يتكلم .. وفرح أبوه واحتضن ابنه 
إلى صدره .. لقد بدأ ابنه یکسب ویتحمل مسئوا .. وابتعد الأب 
قليلا ثم عاد وأعاد العشة نیمات إلى يد ابنه بعد أن أضاف لیا جنييين 2 
ومال منير يقبل يد أبيه .. إنه صاحب الفضل عليه وسيبقى دائما صاحب 
الفضل .. وعرفت الأم وأخواته البنات بأنه حصل على أول كسب فى حياته 
فهلان مباركات صائحات ضاحكات .. لم يكن ينقصهن إلا إطلاق 
الزغاريد .. وصاح فیین منير : 

كل واحدة تحدد اهدية التى تريدها .. ماعدا أمى فأنا الذى سأختار 


ما . 

واشترى لكل أخت ماتده كهدية واشتری له طرحة غالية وضع على 
الرأس كان منذ سنوات قد سمعها وهی تبدى إعجابها بها عندما ربا على 
رأس إحدى صديقات العائلة .. وكانت فرحة استمرت أياما .. كأنه زف 
إلى عروس .. زف إلى الحياة ٠.‏ 

ولم يلبث الأستاذ عبد الادى مرعى بعد فترة قصية أن رفع مكافأة منير 
إلى خمسة عشر جنيبا فى الشهر وإعجابه به يتزايد .. إلى أن اكتشف حبيقه 
مع القضايا التى تجبىء إليه زکیف يعهد بها إلى الکتب .. فناداه فى جلسة 
خاصة وقال له : 

إن كل القضايا التى تصل إليك مباشرة اعتبرها قضايا خاصة بك .. 
وتحمل وحدك كل مسكوليتها .. وأعطيك الحق فى أن تتقدم با إلى القضاء 
باسم المكتب .. أى باسمى .. دون أن تعرضها على .. ودون أن يكون 
للمكتب أتعاب فيها .. وأنا واثق آنك تستطيع أن تجمع بين قضايا المكتب 
والقضايا التى تخصك .. 
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وعجز متیر عن إيفاء الأستاذ حقه من الشكر .. إنه أستاذ عظم یتعهد 
بناء مستقبل الشباب كأنه ینی مستقبل مصر ومستقبل الهنة بعده .. 
وأصبح منير يتلقى القضايا الخاصة التى يحرص صديقه عبد الله على 
إرساها إليه .. ولر يكن بهم بتحديد أتعابه مقدما .. إنه يقبا أى مبلغ يريد 
صاحب القضية أن يدفعه له .. إلا طبعا قيمة الرسوم عن القضايا فلم يصل 
إلى حد التبرع بها ويفرض على التقاضی دفعها .. ورغم ذلك بدأ جمع إيرادا 
کبیرا من هذه القضايا .. ليس إيراد عام كبير .. ولكنه یراد أكبر ما كان 
يريده فى سئوات البداية بالنسبة لنفسه .. خصوصا وأنه لا يزال تحت 
القرين .. 
وكان تفرغه لعمله فى ا نحاماة يشغله عن مجرد خخاطر يخطر له وبحمل صورة 
حبيبته التى تخلت عنه وتزوجت غيو .. دلبر .. ورغم ذلك فکان يعود إلى 
البيت ويلقى نفسه على السرير متعبا فلا يغمض عينيه إلا بعد أن تمر عليه 
صورة دلبر .. إنها لا تزال تعيش فيه .وان بمدسفر ها كال قد انقطع 
نهائیا عن شلة الماركسية .. لم يحدث ! أن خليل عضو الشلة والنی كان 
زميلا له فى المدرسة الثانوية قد اتصل به مرة فى تليفون مكتب انحاماة فلم 
يشجعه على لقاء .. وكانت الحاماة قد فتحت له مجالا أوسع فى الفرجة على 
ی یز وج .. إن القضايا فرجة .. وأصحاب القضايا 
.. والمواضيع التی تشار فى الکتب تشده إلى مواضییع خارج 
ر .. وقد وجد نفسه مشدودا أكثر إلى مجالات كل الأحزاب السياسية 
التى تتبادل حكم مصر .. لم يعد يحصر اتصالاته بشلة الماركسبية وجماعة 
الإخوان .. ولکنه أصبح له القدرة على الاتصال بكل الحركة السياسية .. 
ولکنه كان يفضل أن يكون اتصاله بشباب هذه الحركة .. إنهم يمثلون ۱+ 
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الجديد الذى يجمعهم به .. فیصبح من السهل أن یفهمهم وأن یفهموه ۳۹ 
حتی الخلافات والمناقشات التى تلور داحل الجيل الواحد يمكن أن تستمر 
مع الفهم .. وان كان قد أصبح معروفا عنه أنه هادئة فى مناقشاته ولا يصل 
بها أبدا إلى حد إثارة خناقة سياسية .. کا أصبح معروفا عنه أنه لا يقبل 


الانضمام الكامل إلى أى حزب أو تجمع أو شلة .. إنه فقط يؤيد عن يمان 
حرية الجميع محتفظا هو ال حر بحريته .. ركان يؤمن أيضا بأن الجيل ا جديد 


يجب أن ينفرد بالسئولية وحده .. إن سر تشتت وضياع الحركة السياسية 
كلها أن:الجيل الجديد لا يزال تحت قيادة الجيل القديم .. رما لو كان 
الأستاذ منصوز أحمدين عضو الإخوان المسلمين من نفس جيله لاقتع با 
عرضه عليه من أن تكون الجماعة حزبا سياسيا .. ولکنه من الجيل 
القدم .. 

وفوجئ منير وهو يعيش هذا الزحام فى عمله وف أفكاره وف بالات 
الفرجة بخطاب یصل إليه من لندن .. من صديقه كال الروزناجى .. إنه هو 
الذى حرض أخته على أن تتزوج غيه ورغم ذلك فهو لا يزال مصرا على 
الاتباط به .. وهو خطاب طويل يحدثه فيه عما اكتشفه بدراسته فى 
کمبدج من نفسيرات جديدة للماركسية .. وتحدثه عن تطسورات 
التنظيمات الماركسية فى بریطانیا وغرها .. وابتسم منير وهو يقرأ 
کمتفرج .: إن الحركة الماركسية تتشط وتتسع فى مصر آیضا حتی إن سفیر 
مصر فى موسکو البنداری باشا قد أعلن عن ماركسيته وأصبح یسمی الباشا 
الأحمر .. إن كال عندما یمود سيجد امجال أمامه أوسع مما تركه ور أصبح 
يسمى هو الآخر .. ابن الذوات الأحمر .. أو الروزناجى الأحر .. 

۱4۰ 


وجلس یکتب ردا على خطاب كال .. إنه هو ال خر لا يريد أن يفقد 
صداقته رغم كل ما ناله من طغيانه .. طفیان طبقة آولاد النوات رغم أنه 
مازکبی,: 

ثم فوجئع مفاجأة أكبر عندما اتصل به عادل السلانکل بتلفون 
الکتب .. ماذا يريد منه هذا الحقير ؟.. أنه يعلم أنه يحتقره حتى من قبل أن 
بتزوج دلبر .. فماذا يريد منه ؟.. وقال له السلانكلى فى صوت طبیعی : 

إن عندى قضية .. وقد اتفقنا على أن خر من يتولاها هو أنت .. 

وقال منیر ساخرا : 

مع من اتفقت ؟.. 

وقال السلاتکل فى بساطة : 

- مع زوجتی .. إنها تعرفك وصديقة أحتك کا قالت لى .. ويظهر أن 
أخاها كال كان يحدثها عنك کنیا .. 

واهتز منير وأحس ارتعاشة تزحف على صدره وقال وهو يضغط على 
کلماته حتى لا ترتعش مع ارتعاشته : 

س تفضل ف المكتب الساعة السابعة .. 

وقال السلانکلی فى هدوء : 

ألا يمكن أن نلتقى عندی ف ابیت حتى نوفر على زوجتی المشوار .. 


وقال فى حسم : 

- إلى أفضل أن أستمع إليك هنا فى الکتب .. 
وقال السلانكلى بلا مبالاة : 

س سأحاول أن أكون عندك فى السابعة .. 
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وانتپت المكالمة .. ومنبر یلوی شفتیه كأنه قرفان .. إن السلانکلی 
تافه .. وزوجته دلبر تستغل تفاهته قطعا .. إنها لا ترید أن تتركه حتی 
پشاها .. 

وجاء إليه السلانكلى وجلس مرتاحا على مقعد بجوار مکتبه كأنه نوی أن 
يطول الحديث .. وقال : 

إنك لم تعد تسأل عن الشلة أو ترانا كمجرد زيارة .. 

وقال وهو ينقل عينيه بين زميليه اللذين يقضيان فترة اتمرين معه فى مكتب 
الأستاذ عبد المادى مرعى يشاركانه نفس حجرة الکتب حتى إنه كان 
يضطر عندما يأثيه صاحب قضية خاصة ليست من قضايا المكتب أن 
يخرج به إلى صالة الاستقبال ويجتمع به هناك .. وقال كأنه يقطع حرية 


الحديث على السلانكل : 
- بإذن الله عندما یمود صديقنا کال نعود إلى الشلة .. خيرا .. ما هی 
القضية التى تشغل بالكم ؟.. 


ور تنبه عادل السلانكلى إلى أنه لا يجب أن يتحدث عن الشلة لأنهما 
ليسا وحدهما .. أو رما كانت طبيعته فى الاستسلام للأوامر .. فبدأ یعحدث 
عن القضية .. إنها قضية عمارة فى شار ع عدلى بوسط البلد وقعت من 
نصيب زوجته دلبر عند تقسم التركة .. وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات ول 
تسجل هذه العمارة بعد باسم دلبر .. وبداً يعرض عليه الأوراق التى تنبت 
تقسم الارث .. وقال منير : 

ولکنی أعلم أن هناك حاميا یتول كل شئون العائلة .. 


وقال السلانکلی دون أن يبدو عليه اههام : 
تب يتدخلون وأنهم لا يريدون أن يتركوا ها 
العمارة .. لذلك قررت أن تعتمد عليك ولو لتقنع هذا الحامى الآخر 
باستكمال تسجيل العمارة باسمها .. 
وقال منير كأنه ينبى الجلسة : 
- اتصل بى بعد يومين وأكون قد انتبيت من دراسة الموضوع .. 
وقال السلانکل كأنه يغريه إغراء ساذجا : 
- هل نبداً بتحديد الأتعاب 5 
وقال منير وهو ينظر إليه نفس نظرة الاستهانة التى ينظر بها إليه دائما : 
س ليس الآن .. إتنى لم أقرر بعد أن أتحمل السعولية .. 
وقام واقفا ومد يده إلى السلانكلى مصافحا وكأنه يطرده ویکرر قائلا : 
س بعد يومين تفضل بالمرور على .. 
وجلس يقلب ف الأوراق التى تركها له السلانکلی وهو يعيش فى كل ورقة 
مع صورة دلبر .. وكانت قد مرت حوالى ساعة عندما دق تلفون الکتب 


- إن زوجتى تعتقد أن 


يطلبه .. ومع صوتها .. وقالت بمجرد أن “معت صوته ودون تحية : 

- هل أقول لك من أنا أم تعرف الصوت الذى تسمعه ؟.. 

وقال وهو یکم رعشته : 

ب أعرفه .. 
: وقالت بصوتها اهادئ الحلو الذى مضت سنوات وهو یلا أذنيه به دون 
أن يسمعه : 


- لقد مضى أكثر من عام و يجمعنا تلفون .. 
وقال والابتسامة التى تعلو شفتيه ترتعش معه : 
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س نبا ظروف .. 

وقالت ورنة صوتها تخفت كأنها ارتاحت : 

- وهل توافق الظروف التى وجدتها حتى نعود إلى حديثنا ؟.. 

قال وهو يحاول ألا خرج عن حدیله : 

تقصدین القضية ؟.. إنى لم أنته بعد من بحثها .. 

وقالت بسرعة هادئة : 
سلن يكفى بحثها بم سمعته من عادل يجب أن تسمع‌منی .. وأفضل 
أن تزورنی .. إنى أصبحت صاحبة قضية ... 

وتلفت حوله .. إنه لا يستطيع أن جاد ها فى هذا التلفون وسط هذا 
الزحام من رجال وعفلاء المكتب .. ثم إنها فعلا صاحبة حق فى أن تطلب 
منه أن يزورها .. زيارة عمل .. إنها صاحبة قضية .. وقال وهو بحاول أن 
يصد حيرته : 


تبط بمواعيد بالمكتب .. إما أن آفى إليك فى الساعة الرابعة بعد 
بعد التاسعة مساء .. 

قالت ورنين صوتها يزداد حلاوة : 

بعد التاسعة حتى نستطيع أن نتحدث أكثر .. هل تعرف 
العنوان ؟.. 

وقال وكأنه ساهم : 


E 


اھ 

وکان بطبيعته التی تدفعه لان يعرف كل شیء حتی يزداد علما قد عرف 
أنها منذ تروجت وهی تقی فى شقة بالعمارة الفخمة التى بنيت فى شارع 
الجبلاية .الى لطاع e‏ يه سات ل .. كأنها تعمدت 
.. على الأقل مع ذكرياتها معه .. وقد قضى يومه وليله وهو حائر 

يدي إن ل ب زا هل .. إنه يعود لا .. 
یمود إلى حبه الوحید الذی كان يعيش فيه .. فهل يعود ؟ 
القاومة .. وان كان قد قضی عمره وهو یتفرج على | 
الوحيدة التى لم یستطع الاكتفاء بالفرجة عليها وعلى طبقتها.. لقد تسللت 
الفرجة فى كل أعصابه حتى أصبحت حبا .. أصبحت حياة .. وابتسم 
ساخرا من نفسه .. إنه لن يستطيع أن يتفرج على قضيتها کا فرج على باق 
القضايا حتى وهو يتحمل مسكوليتها .. إن قضية دلبر هی قضية عودته 
لا .. 

والتقيا .. ومنذ اللحظة الأول كان لا يمكن أن يكون مجرد محام .. وتکون 
هى مجرد زبونة لهذا احامی وصاحبة قضية .. التقيا وكأنهما لم يفترقا أبدا .. 
وقال وهو يتلفت حوله : 

- أبن زوجك عادل ؟.. 

وقالت بصراحة من خلال ابتسامتها الهادئة التى تحمل حببا المادئ : 

- تركته يسهر مع أصدقائه حتى نبقى وحدنا .. 

ول يرد ذكر هذه القضية بینهما .. إنه حديث يشمل الماضى كله والواقع 
الذى وصلا إليه .. وقد أصبحا كأنہما يستسلمان هذا الواقع ولا يريدان أن 
يضحيا بنفسيبما فيه بل يتحايلان عليه حتى يعيشاه .. إنه واقع فرضه 


/ بنة الباشا وابن الأقندى .. وفرض زواجها من غيو .. وهو يس 
أنه بدا يرتفع بنفسه فوق طبقة الافندية .. إنه لیس موظف حکومة .. إنه 
يينى نفسه حرا وخخطو بسرعة فى طريق النجاح .. قد یستطیع يوما ما أن 
يكون باشا لو أراد .. ثم إن زواجها بغیو لا يبرر حرمان كل منهما من الآخر 
ما دامت لا هی ولا هو كانا يريدان هذا الزواج .. إنه زواج فرضه علیہما 
اجتمع الطاغى .. ومن حقهما أن يتحديا الطغاة دفاعا عن خقهما فى 


إنها قبلة أقوى من القبلات ای يذكرانه. . 
وهی قد أصبحت امرأة .. لس 
شین تلف عن الرجل الذى تعدى العشرين .. وهو قد تعدى الرابعة 
والعشرین .. ولذلك وجدا القبلات تشدها إلى ما هو أكثر .. 

وفضت بکارنه لأول مرة فى حياته , إث لير هی حب اوحيد وهی ا لل 
الوحيدة التى أصبحت له كلها , .. وربما حدث هذا مع ول لقاء بعد الغيبة 
الطويلة لأنه لم يكن هما إحساس بأنه لقاء أول .. لقد عاشا أيام الغيية 
الطويلة وکل منهما مع الآخر .. وعادا کأنهما لم يفترقا أبدا .. أو رما كانت 
الوحشة والحرمان الطويل دفعهما لأ يأخذ كل منهما كل ما فى الآخر .. 

وانتقل منير إلى حياة جديدة .. إن التلفون يجمعه كل يوم بدلبر .. قد 
تتصل به هی فى تلفون الکتب بکلمات قصية مراعاة لجو المكتب .. 
تتصل بها هو فى کلمات طوپلة من حارج اللکتب .. فقط من أجل أن 

يعيش أكثر مع دلبر .. وقد حدث التفیبر أیضا فى علاقته بروجها 

السلانكل .. إنه لم يعد یستیین به أو يحتقره لاضع باه ير خی 
اهتاما کاذبا .. إنه يعترف بأنه أصبح منافقا كاذبا .. والسلانکلی لا يشعر 
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ولكن دلبر لم تأخنه من الشهوة التأصلة فيه .. شهوة الفرجة على 
الحياة .. شهوة العمل .. وشهوة اكتشاف الجديد .. وكانت لقاءاتهما 
تخضع دائما لما يتيخه له عمله من فراغ .. قد تتباعد اللقاءات حتى لا ييتعد 
عن عمله عن انطلاقاته دال الحياة السياسية .. وقد كسب قضية عمارة 
دلبر وسجلها باسمها ورفض طبما أن يأخذ أتعابا .. إنه يرفض أن يأخذ 
مليما واحدا من دلبر .. بل إنه اتفق معها على ألا يتبادلا المدايا .. حتى 
لا يقع فى مشكلة المساواة بين ما عبديه وما هديا .. ولكنه كان قد أ فرة 
اتمرين على المحاماة .. وكان يستطيع أن شمر فى مكتب الأسعاذ 
عبد الهادى مرعن .. بل إن الأستاذ مرعى يلح عليه أن يستمر معه .. 
ولكنه يحلم بأن يكون ماما كاملا حرا له مكتب خعاص .. فأين جد شقة 
خالية يقم فيها مكتبه ؟. . وعرضت عليه دلبر أن يأخذ شقة فى العمارة التى 
كسب قضبيتها حتى لو اضطر أن يطرد منها أحد السكان .. وقبل منپر 
ولکنه اشترط أن يدفع ها الإيجار .. إنه لا يقبل أن تمن عليه .. وقالت دلبر 
ضاحكة : 

- تدفع إيجارا بشرط ألا تحدده .. تدفع كل شهر ما تريد .. فإنى أريدك 
أن تتركنى أحس بأن هذا المكتب مكتبى ما دام مكتبك 

وكانا يلتقيان هذا اللقاء المتباعد فى عمارة الجبلاية .. فى شقة الزوجية .. 
وأصبحا يلتقيان أكثر في المكتب الجديد .. 

ومنير يزداد نجاحا في عمله .. لقد أصبح محامیا معروفا .. ويزداد نشاطا 
فى محال اما السياسية التى تجمع الجيل الجديد .. أصبحوا كلهم يثقون به 
رغم أنه لا ينشمى إلى أى تجمع منهم ويستشيرونه فى كثير من ارائهم 
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وترکاتهم .. وقد عاد کال الروزناجى من لندن وی و 
سافر آیضا إلى موسکو .. وقد عاد وهو متطور فعلا .. إنه يتبع أسلوبا 
جديدا فى تنظی وتوجيه الشلة الماركسية .. وف ا 
الثورية التى أصبحت القاهرة مزدمة بها .. وقد عاد وهو آشد حرصا على 
الاحتفاظ بصداقة منير ولم يعد يحاول أن يضمه إلى الشلة أو يقنعه بالارکسية 
ولكنه أصبح كأنه يعتمد عليه » كأنه مستشار يعينه فى نكوين رأيه وتحديد 
رفاته .. وکان منير هو الذى بدأ بفكرة الدعوة إلى توحيد القوى الثورية .. 
يبب أن تكون قوة واحدة حتى تستطيع القيام بثورة تنفيذية تصل بها إلى 
حكم مصر .. بعدها .. بعد الثورة يدأ تحديد الأدوار .. دور كل مذهب 
وكل جماعة .. وبدأ فعلا بأن استطاع أن يجمع صديقه كال الروزناجی 
ا ماركسى بالأستاذ عضو الإخوان المسلمين منصور أحمدين فى محل بیع 
الأقسية اللي جلك صدیق العمر عبد الله عبد اللطیف , وتركهما 
يتحدثان معا دون أن يتدخل :يقبا أ يفرط ما يكن آن مها 
ولا يمكن أن يجمعهما سوى الاشتراك فى ثورة واحدة متجاهلین علاقتهما .. 
وکل منهما وافق على أساس اعتزازه بقوته وثقته بأن معن دي لام 
بعد أن تنجح الثورة .. وقد بدأ يسعى بين باق التجمعات الثورية 
حا یی A‏ 4 
وکان يجمعهم فعلا فى مكتبه .. وییدو كأنهم اتفقوا على كل ما يحقق 
الوحدة .. ولكن آماله كانت تنهار سريعا .. فالاجماع لا يكاد أن ينفض 
حتى يعتزل كل منهم بنفسه فى تمحركاته عن الآخر .. إن كل منهم يخاف 
لنفسه وبقيادته .. يريدها على الا 


وکان متیر كلما التقى بكمال ید بنظرة صامتة كأنه يسأله . .هل 
عرف شيعا .. هل عرف أنه عاد إلى أخته ؟.. لا شك أنة عرف أنه 
على صداقة مع عادل السلانكلى .. فالسلانكلى دعاهما أكثر من مزة 
للاجتاع فى بيته .. فى شقة شارع الجبلاية .. وكانت دلبر ترحب به أمام 
أخيها .. فهل يعلم أنه وصل مع أخته إلى أكثر من الصداقة .. إلى كل 
شىء ؟.. مالم يعرف .. وربما عرف ول ميتم فقد قال له مرة نها یم بالحياة 
الخاصة لأى فرد من عائلته .. ومن حق أخته دلبر أن يكون هما حياة خاصة 
حتى وهی متزوجة .. حياة لا تمس حياة العائلة .. حياة الطبقة العليا الى 
لا يمسها إلا الزواج .. وهو لم یتزوج أخته .. 

وكان كال بعد أن عاد من رحلته قد تطور أيضا من هذه الناحية .. فلم 
يكن معروفا عنه أنه على علاقة بأى امرأة أو فتاة .. بل كان کا كان 
منير لايحس بإحساس الجنس الذى يدفعه للبحث عن امرأة .. ولكنه بعد 
أن عاد بدأ يظهر مع عائشة .. إنها فتاة مثقفة من عائلة متوسطة غير 
معروفة .. وكان يظهر معها كثيرا رپصحببا حتى فى لقاءاته مع أصدقائه 
وأفراد الشلة .. ويبدو أنه قد أقنعها با ماركسية أو رما كانت ماركسية من قبل 
أن تلتقى به .. وقد أصبحت عضوا رئيسيا من أعضاء الشلة .. والجميع 
يعرفون أن ما بينها وبين كال أبعد من الماركسية .. إنه يملكها .. وهی 
تملكه .. دون أن يعترض أحد على ما بينهما .. كل منهما حر مع نفسه .. 
وقد سأها منير مرة بعد أن عرفها فترة طويلة .. وكانا جالسين فى انتظار 
کال : 

س هل تتزوجان ؟ 

وقالت مبتسمة فى بساطة : 


- تقصد نا وڳال ؟.. اذا نزو ج ؟.. إن الزواج وضع اجتاعی مفروض 
للاعتراف بالإنجاب .. أى الاعتراف بالألاد .. وأنا وال لا نريد أولادا .. 

وقال منیر معارضا : 

- ولكن الزواج هو الوضع الشرعی الذى يعترف به اجتسع حتى 
بلا إنجاب .. أى أن امجتمع لا يعترف الآن بوضعكما أنت وڳال .. 

وقالت عائشة بلهجة فتاة مثقفة تتباهی بثقافتها : 

ما هو الوضع الشرعى ؟. . إنه الإعلان .. أى أن يعلن الرجل والمرأة 

أن كلا منبما أصبح للآخخر .. ونحن قد أعلنا وضعنا أنا كال عليكم وعلى 

كل المجتمع .. كلكم تعلمون أنى لكمال وكال لى .. ولسنا فى حاجة إلى 
المأذون ليسجل هذا الاعلان رسميا .. إن الإعلان الشعبى له قوة الإعلان 
الرهی ... 

لكت نم 

إن هذه هی آراء كال التى رفض بها زواجه من أنه دلير .. ور لا جبمه 
الآن ما بينه وبين أخته مادام لا يعلن سميا حتى ولو كان معلنا شعبيا .. 

HH # 

ومضى يعيش فى هذا الزحام ولا يكون وحده أبدا إلا عندما تکون دلب بین 
أحضانه فى هذه اللقاءات المتباعدة .. وهو واثق أن الثورة الوطنية ستقوم 
قريبا .. قريبا جدا .. رما غدا أو بعد غد .. فكل السلطات فى مصر 
. الحكم الملكى تفتت وفاروق أصبح أضحوكة كأنه 
بلياتشو فاشل فى سبك السياسة .. والإنجليز أصبحوا حريصين على الانزواء 
فى منطقة القناة .. والأحزاب السياسية كلها مفتتة .. حتى الحزب احترم 
حزب الوفد .. أصبح كأنه دكان فى سوق.الکانسو يتاجر فى الملابس 


أصبحت مفتتة 


1 


القديمة .. وقوة البوليس أصبحت مفتتة .. وقوة ابلیش أكثر تفتیتا حتى 
أصبحت الفكنات العسكرية كأنها مقاه تدور فا المناقشات السياسية أثناء 
تناول أقداح القهوة والشای .. 

إن الثورة ستقوم حتا .. كل مصر أصبحت معدة للثورة .. ولا شك أن 
الجيل الجديد هو الذی سیقوم هذه الثورة ویتحمل مسئولیبا .. ولکته 
لا يستطيع أن يحدد كيف يعد هذا الجيل الثورة .. وکیف يقطط لا .. 
وكيف يقوم بها .. وقد قامت عدة محاولات ثوربة ولكنها فشلت كلها .. رما 
لا حلمه فى توحيد القوى الثوربة لم يتحقق 

إلى أن فوجئ ذات صباح بالفا 

لقد قامت الثورة 

واشعدت دهشته .. 


إنها ورة عسكرية .. 


+ سهر الليل , ليلاس , 


۱/۵ 
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وقضى منبر أياما وهو يتخبط فى حاولة فهم وتحليل هذه الثورة مع فرحته 
بها .. كل الشعب يتخبط وهو فرح .. واعتقد فى البداية أنها ليست ثورة .. 
نبا جرد ظهور قوة تستطيع أن تفرض إرادتها على الملك وعلى الحكومة 
لتحقيق مطالب خاصة برجال الجيش .. ثم بدأ نفكيو يتطور .. إنها 
ليست مجرد قوة لتحقيق مطالب خحاصة .. إنها نقلاب عسكرى سيشمل 
كل نظم الحكم .. ثم يستمر فكره فى التطور السريع من الأحداث السريعة 
التى تقع ساعة بعد 'ساعة .. ان لیس جرد انقلاب عسكرى .. إنها قوة 
تحقق ثورة شعبية بدليل أن القادة العسکریین يعتمدون على الشخصيات 
الدنية التى تمثل القوى الثورية .. 
وریا زد فى له أنه لم مهد ين قاذة او الذين يسمع بأسائهم ويرك 
صورهم فى الجرائد أحدا يعتبر صديقا له أو يعرفه معرفة كاملة .. إنه يرى فى 
صور الجرائد وجوها يتذكر أنه سبق أن رآها فى بعض الاجتاعات أو 
اجات لاه که ہکن يمد وین اشام أي اط 
شخمی أو حتى ارتباط برأى سیاسی .. رما لان طبيعة فكره كانت تبعد 
الجيش عن السياسة .. إن أساس كل ما يؤمن به هو الحرية الشخصية 
ولیس من حق أى عسکری أن يكون حرا .. إن مسئوليةومهنة العسكرى 
تفرض عليه أن يكون نخاضعا حضوعا تاما لأؤامر رؤسائه .. أن يخضع 
للأرامر العسكرية والسياسية . .. لقد حرج رجال الجيش عدة مرات 
ليصدوا ثورات شعبية سياسية إطاعة للأوامر .. وهو نفسه رفض الالتحاق 


نت 


بالكلية العسكرية بعد أن انتبى من دراسته الثانوية رغم إلحاح كثير من 
أصدقائه أهل الحتة الذين التحقوا بها .. فقد كان يعتقد أن الالتحاق 
بالجيش قاصر على نوعين من الشباب .. أولاد الذوات الذين يريدون التباهى 
بالبدلة العسكرية والتباهى بأنہم يتولون حماية طبقتهم التى تتولى الحكم .. أو 
أولاد الطبقة العادية الذين يفضلون المرب من الدراسة الجامعية والاعتاد على 
مرنب ثابت محترم حتى لو تنازلوا عن حريتهم .. وهو لا يقبل أن يتنازل عن 
حريته .. لذلك لم يلتحق بالكلية الحربية .. ولم يحاول أن يكتسب صداقة 
أحد من رجال الجيش .. ولكنه فوج عندما وجد بين الصور التی تنشرها 
الصحف صورة الصديق القديم معتز الجنيدى .. إنه صديق منذ أيام 
الطفولة وكان يقيم فى نفس الحى وف ابیت الملتصق ببيته وزامله فى المدارس 
من روضة الأطفال حتى الثانوی .واكك كا سم من تع اي + 
كان معروفا عنه الانزواء والخجل حتى إنه کان لا يش يشترك مع باق الألاد فى 
ألعابهم .. ولا حتى يشترك مع أحد ف المذاكرة بعد أن كبر .. لذلك كانت 
صداته به صداقة عائمة لا تجمعهما فى شىء مشترك .. وريا أدخله أهله 
الكلية الحربية ليأسهم من أنه يستطيع أن يتحمل الحياة أو الدراسة الجامعية 
أو يعيش حياة أسعد بعد الجامعة .. وهو لم يره أبدا منذ التحق بالكلية 
الحربية فعائلته نفسها انتفلت من الحى لتقم فى حى مصر الجديدة البعيد .. 
وقد دهش وهو يرى صورته بین رجال الثورة .. لم يكن ينتظر أن یکون 
بينهم هذا النوع من الشخصيات .. ولكنه استنتج أنه ايس قطعا من أعضاء 
مجلس القيادة ولكنه بلا شك لا بد أن يكون من الضباط الأحرار فهو يتول 
مهمة لا یعرفها داخل مجلس القيادة .. وفكر أن يتصل به معتمدا على 
الصداقة القديمة ويحاول أن يفهم منه اتجاه الثورة وبعض خباياها .. ولکن 
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مستحيل .. إنه لن یش رك فى هذا الزحام الذى أصبح بیط برجال 
الثورة .. زحام الشخصيات التى تحاول أن تستغل الثورة وتحقق من خلافا 
أغراضا خخاصة ولو مجرد الوصول إلى وظيفة أكبر .. إنه لو اتصل بصديقه 
القديم معتز فسيستقبله على أنه واحد من امحتاجون النافقون .. لن يتصل به 
إلا إذا كان اتصال صدفة .. 

وف هذه الأيام الأولى من الثوزة قال له صديقه عبد الله عبد اللطيف : 
خوان المسلمين .. كل هؤلاء الضباط من الاخوان 
بع الاتصالات المستمرة بين قيادة الثورة وقيادة الإحوان .. 
ولكنه لم يستطع أبدا اكتشاف دور الاخوان فیها .. وكثير من الطنباط الذين 
بتحرکون يعلم نم فعلا من لاخوان ولكن ليس بينهم من يعتقد أنه يتتحمل 
مسئولية قيادية .. 

وف نفس اليوم فوجئ بصدیقه کال الروزناجی یقول له : 

إننا نؤيد الثورة واشتركنا فيما من البداية ولنا مشلون ماركسيون فى مجلس 
القيادة .. لم أكن أقول لك شيعا ل كل شىء كان يتم فى منتبی السرية... 

ودهش منير .. كيف يكون الإخوان واللرکسیون قد اشتركوا فى ثورة 
واحدة ؟.. لعلهم قد تحالفوا سرا کا كان هو نفسه يسعى 
يسعى إلى توحید القوى الثورية .. أو رما كانت قيادة | على 
أساس الاتفاع فوق كل المذاهب والتجمعات السياسية حتى تجمع بينها .. 
أو رما كان صديقه کال يبالغ فى ادعاء أن الماركسيين اشتركوا فى الثورة .. إن 
من طبيعته المبالغة .. 

ومرت ایام وهو يتخبط فى أفكاره ولا يحاول أبدا أن يسعى إلى اتصال 
بأحد من قادة الثورة ويكتفى باستمرار اتصالاته بالتجمعات التى يعرفها .. 
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تجمعات الجيل الجديد .. إلى أن قال له صديقه کال : 

- لقد قررنا أن يتحرك العمال كقوة قائمة بذاتها . 

وقال متعجبا : 

سکیف 

وقال کال فى هجة القائد الأعلى : 

س سيتحركون فى دمنبور وق شبر الخيمة وف أسيوط وطبعا فى القاهرة 
مطالبين بحقهم فى تول إدارة مصانعهم .. 

وقال منير كأنه ينصحه : 

- ولا لا تبدأ هذه التحرکات بالاتصال بين القيادات وقد تصل إلى 
تحقيق مطالب العمال دون أن يتحركوا .. 

وقال کال فى صوت عال كأنه یلقی خطابا : ۱ 

لا .. إننا نعيش الفترة الوحيدة التى يستطيع العمال فيها أن يتوا 
وجودهم كقرة .. إن الثورة إلى الآن مركزة فى قوة الجيش .. وكل القوی 
الأحرى تحاول أن تنبت وجودها بجانب قوة الجيش .. الوفد یز قوته .. 
والإخوان السلمون برزون قواهم .. وكل تجمع يبرز قواه .. وهی الفرصة 
الونحيدة التى یبرز فيبا العمال قوتهم .. قوة الطبقة العاملة التى تعترف الثورة 
امه 

لم پستجب منبر لرأيه .. 

وکان منذ بدأت الثورة قد ترك بيت العائلة وأقام فى مكتبه .. مکتب 
احاماة .. الذى كان قد حصص فيه حجرة تعود أن يلتقى فيها بدلبر .. 
وهی لا تزال تحادثه فى التلفون وتتردد عليه فى مكتبه .. ولكن لقاءها 
وحديثها أصبح شيعا آخر .. إنها خائفة حتى لا يستطيع حبها أن يتغلب 


وها 


على خوفها .. خصوصا بعد أن عزل فاروق عن الحكم .. إن كل الحياة التى 
تعيشها بدأت تتهار .. وهی تسمع أن الثورة ستقضى على كل العائلات 
المالكة القديمة .. وطبعا من بينها عائلة الروزنا جى .. وهی تسمع أنهم 
سیأخنون منهم الأرض .. إن أرضها هى أساسا أرض أمها قبل أن ينقلها 
أبوها إلى اسمه .. وأمها من عائلة الملك حتى لو كانت تنتمى إليبا من 
بعيد .. فكيف يتركون ها الأرض أو أرض زوجها السلانكلى ؟.. وکیف 
يعيشان بعد أن يفقدا اض ؟.. ومنير يقضى اللقاء كله فى تبدثتها .. إن 
من حظها أنها وإخوتجا قسموا الأرض بعد وفاة أبيها .. وقد مع أن الثورة 
ستحدد ملكية الأرض بثلاثمائة فدان .. ولن تکون هذه الثلاثمائة فدان ملكا 
لهم جميعا بل سيكون كل واحد فیہم مالكا لثلاثمائة فدان ., وإيرادها يمكنها 
لتعيش کا هی .. بل إنها ستكون أخنى من زوجها لأن لاد السلاتكلى لم 
يقسموا الأرض ينهم .. ثم إن العمارات لم يأت ذكرها فى أى مشرو ع .. 
وهى تملك هذه العسارة النى تضم مكتبه وسيدفع ها الإيجار إذا 
احتاجت .. ثم من يدرى ما يمكن أن يحدث ؟.. كل هذا الكلام جرد 
مشروعات لا تزال الثورة عاجزة عن تحقيقها .. ولا تدرى بعد كيف تحکم 
حتى تغطى عجزها .. ولكن دب لا تطمكن أبدا .. ولا تتوقف فيها ارتعاشة 
الخوف حتى وهی بين أحضانه يحاول أن يوقف بشفتيه ارتعاشة شفتهها .. 
وفوجئ منير بعد أيام بثورة داخخل مصانع دمنبور استتولى بها العمال على 
إدارة المصانع .. تحققت أهداف كال الروزناجی .. ولکن مجلس القيادة فى 
القاهرة واجه هذه الثورة العمالية بعنف فاق عنف -حكومات ما قبل الثورة 
حتی إنه أرسل خوات من الجيش احتلت دمتبور وقبضت على العمال 
الضرین الثائرين ...وم تستمر هذه الثورة إلا يوما واحدا .. وقد تم بعدها 
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بأیام الحكم على اثنين من قادة ها العمال: بالإعدام .. لأزل مرة قصل 
أحكام الإعدام فى مصر إلى رقاب الثوار 

د اليل رب ووب ۱۳۹۳ 
الليل بياب مكتبه يدق بعنف حتى أيقظه من الوم .. وفتح الباب لیجد. 
أمامه ضابطا من ضباط البوليس ومعه أربعة عساكر وقال له فى هدوع : 

تفضل معنا .. 

وال میرن بدا 

س هل تقبضون على ..؟ 

وقال ضابط البوليس وهو ييتسم كأنه يشفق عليه : 

- إنك مطلوب .. ریما لسؤالك بضعة أسفلة .. 

وقال منير بلهجة احام : 

أريد أن أعرف حتی أعد نفسی .. 

وقال ضابط البوليس من خلال ابتسامته : 

أنا نفسى لا أعرف .. 

وقال منير كأنه يستجيب لدوء الضابط : 

س هل تسمح لى بارتداء البدلة ؟.. 

وقال الضابط : 

بت تفضل :+ 

ولكنه دخل وراءه إلى الممجرة الداخلية التى يبدل فيبا ملايسه .. وعاد 
منير يقول له : 

هل اخذ معى حقيبة ملايس ..؟! 

وقال الضابط فى صوته المهذب : 


فل .. من باب الاحتیاط . 

ومد أن اتب ما يضنه مدر لقي لس اى لها 3 
صحبه بين العساكر إلى سيارة البوليس .. وسأل فى أدب والسيارة تتحرك 

إلى أين ؟. 

وقال الضابط فى إشفاق واعتذار : 

ستعرف عندما تصل .. 

و يلح منير فى سؤاله .. إنه يقدر لهذا الضابط معاملته المهذبة .. إنه 
يطبق الأثامر فى رفق .. ولعله لا يعلم فعلا ناذا يقبض عليه .. إنها ليست 

نها ثورة الجيش .. وضباط البولیس لا يعلمون شيئا ما 

يجرى فى الثورة إلا تنفيذ الأؤامر .. 

وسارت السيارة طويلا حتى بدأت السماء تتفتح على نور الفجر .. 
ودخحلت السجن الكبير .. إنه سجن أبو زعبل .. 

وقال منير وضابط البوليس يسلمه إلى ضابط السجن ويقدم إلبه الأرزاق 
الخاصة به .. قال فى أدب : 

- هل أستطيع أن أعرف الاتهام الموجه إلى ۰۰؟ 

ورفع إليه ضابط السجن عينيه فى دهشة. . ثم عاد وأطل فى أو 
ساخرا : 

اسأل تفسك يا حضة اغخامی .. 0 

ثم قام وأخذ يفتش جيوبه ويخرج منبا كل شیء حتى منديله ويامره بان 
يخلع الرباط عن حذائه ويأخذ منه ساعة يده ثم شده من كتفه وسار به إلى 
داخل السجن ومعه مجموعة من العساكر إلى أن وقف يفتح بالمفاتيج باب 


.م قال له 
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زنزانة كبيق .. كأنها ملجأ ام .. ودفعه كأنه يلقى به داخلها ثم أغلق 
الباب وراءه دون أن يلفظ بكلمة ..وشهق منير دهشة .. إن صديقه کال 
الروزناجى يقف آمامه داخل الزنزانة .. ومعه عادل السلاتكل .. 
وخليل .. وكل أفراد الشلة الماركسية .. ومعهم عدد كبير من أفراد لا يعرف 
معظمهم .. لعلهم ماركسيون .. واحتضنه كال وهو يقول ضاحكا : 
- الآن أنت ماركسى بحکم الواقع .. 

ورفع مندر عينيه إلى وجه كال وهو يتنبد فى سخط واستسلام .. فرق على 
وجهه كدمات تشق انفه وصدغيه ويبدو أنها كدمات حديلة فلا تزال 
تحمل لون الدم .. فقال فى جرع : 

ما هذا .. هل كنت في معركة ؟ .. 

وقال کال مع ضحكته : 

س لا .. كنت فى مناقشة . 

وأفسحوا لير مكانا عل الأ يفرش عليه البطائية النى ألقاها 
العسكرى وراءه بعد أن زج به . . واستلقى عليبا وکلهم من حوله يسألونه 
عن آخر الأخبار .. ثم انبالت عليه اللکات لأنه جاء ایهم وهو مرتد بدلة 
كأملة ومین لايد أن ضابط سيق قد تزع مه روط ات العنق .. ومنير 
سارح بعقله وسط كل هذه الضجة التى أقامها زملاء الزنزانة ترحيم 
إن من السهل عليه أن يعرف أنه ليس مقبوضا عليه فى قضية محددة 
معتقل ضمن المعتقلين الماركسيدن .. ولكنه ليس مارکسیا .. ثم إنه لم يشترك 
فى أى تحرك أو أى عمل ل فام به الماركسيون .اه كان يعرفهم كمتفرج .. 

حتى الآراء التى یدب هي محرد آراء متفرج على ما يخطر أمامه دوت أن يكون 
له دور فيه... وأغلب آرائه كانت دائما آراء رافضة معارضة .. فلمافا 
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يعتقلونه ؟ .. هل لأنه صدیق کال الروزناجی ؟ .. إن الصداقة كالأحوة 
وهم لن يعتقلوا فؤاد أحا کال .. كيف یدافع عن نفسه ویقول لهم كل هذا 
الكلام مم وقوله حي افوا م تعر معه ؟ ,۰ 
وبدأت أيام السجن .. 

5 یام تعمد فيا المياة من تعمد إقاة الحاقغات E‏ 
كأمهم يتنفسون أهواء .. إن السجن ليس فيه ما يرمز إلى الب 
بين الزملاء المساجين .. وهو قد بدأ يعجب بأفراد الحركة الماركسية .. [نبم 
بسرعة استطاعوا أن ينظموا أنفسهم داخل السجن .. ويتفقوا على أسلوب 
للتعامل مع إدارة السجن ومع السجانين بحيث يكسبود رضاءهم 
ويطمنونهم على استسلامهم .. وهم مستسلمون فعلا .. لا يحماولون تحدى 
ما يفرض عليهم .. ولا بخطر على باهم أى تفكير فى اهرب .. وكل آماهم 
معلقة بما بمكن أن يحدث خارج السجن لا ما يحدث داخله .. الوحيد 
الذى كان يخرج على هذا الاستسلام هو كال الروزناجى نفسه .. .رک لأنه 


عاش طوال عمره سيدا .. ابن باشا .. فلا يستطيع أن يستسلم لیعیشن ۱ 


عبدا الضابط والعساکر .. فکان یٹور فى وجه أى ضابط وأی عسکری .. 
وتحداهم فى تصرفاته كأنه لا يزال مقتعا بان هولاء هم العبيد وهو 
السيد .. ولذلك كان الضابط يعتدون عليه كثيرا بالضرب .. وأحيانا 
يعزلونه فى زنزانة منفردة كأما قير تحت الأرض .. بل انبم أكثر من مرة 
أصدروا قرارا جلده .. وكان يجلاد بعنف أمام الساجین بعد أن تصفهم الإدارة 
حوله كأنها تدعوهم الحضور حفل كبير .. حفل للجلد .. وكان کال 
يتعذب' .. والسياط تركت آثارا ثابتة دا ة على جلده الأييض . . وأصابع 
العساكر ترقد على وجهه إثر الصفعات التى ثنهال عليه .. وکان کال یعانی 
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ويتعذب ويرقد أياما عقب كل علقة دون أن يستطيع الحركة .. ورما حول أن 
يعدل عن طبيعته .. طبيعة السيد .. ولکنه كان لا يلب أن يعود لها .. 
وكان أشد ما يحرص عليه هو أن ينفرد بكل تصرفاته بحيث تنسب إليه 
وحده .. حتى لا يعرض أحدا من زملائه المساجين إلى معاناة ما يعانيه من 
وسائل التعذيب .. وم يفكر أبدا فى القيام بعمل جماعى داخل السجن رما 
لأنه لم جد خطة يمكن أن يحققها بعمل جماعى .. أى بثورة .. إنه مهما كان 
فهو إنسان شهم .. زعم ماركسى شهم .. 

وقد حاول ما السلمكل بیدا يتحدى السجن تقليدا لكمال .. 
إنه طول عمره شخصية ولگ مدل علقة انصبت نله 
أضبح مستسلما ولم يعد يقلد کال فى شخصية السيد .. 

ومنير مستسلم منذ أن خخطا بقدميه داخعل السجن .. ويعينه على 
الاستسلام متعته كمتفرج .. إنه يتفرج على مسرحية جديدة من 
مسرحيات الحياة .. 

ول تذکر الصحف شيعا عن الاعتقالات أو أسماء المعتقلين .. ممتوع .. 
والعائلات لا تعرف كيف اختفى آولادهم ولا أين ن اختفوا 
مام بستفبل يستقيل العزین مع اختفاء جلك الیت . . وطبعا كان مهرما تال 
اخطابات بين المعتقلين وأهلهم .. ولكن كان هناك بعض العساکر 
يتطوعون بتبريب هذه الخطابات نظير أتعاب سخية يقبضونها من كل عائلة 
يصلون إليها .. إنها سوق رائجة للكسب .. 

وم يحاول منير أن يرب خخطابا إلى أبيه وعائلته .. إنه يتصور العذاب 
الذى يعيشون فيه .. وهو الذى يعذبهم .. رما لو كان قد حسب حسام 
منذ البداية لما أقدم على حياة الفرجة التى يعيشها .. أو لاختار ما يتفرج 


۱۱ 


رم ۱۱ الحياة فوق الضباب ) 


عليه حتی لا يعرضهم للعذاب من أجله .. وهو مهما عانى من وحشة لیم 
ومن الوجود داخل السجن فهی معاناة أرحم من ن يتفرغ دقائق بمواجهة أبيه 
وأمه وأخواته وهو يكتب لهم خطابا .. كيف يخفف عنهم ما صبه علويم من 
عذاب ؟ .. كيف يواجه امجرم ضحاياه ؟ .. أما حبيبته دلبر فشیء 
آخر .. إن لها حياة وله حياته .. ولن تتأثر حياتها بعد أن انتقل بحياته إلى 
داخل السجن .. لذلك لم يفكر أبدا فى إرسال كلمة ها .. إلى أن وجد 
صديقه عادل السلانكلى يكتب خطابا ليهديه لزوجته دلبر .. فقال له 
باختصار : 

س قل زوجتك أن تتصل بأختى وتطمنها .. 

واستمرت أيام أبو زعبل شهرین .. إلى أن فوجی الماركسيون المعتقلون 
بإيقاظهم ف الليل وإخراجهم من | زین ويل كل منم حاجاته 
السموح بها وانخاذ اجراءات سريعة معهم انتبت بحشرهم فى سيارات 
أوتوييس مع عدد من الحراس ونقلهم إلى محطة السكة مدید ثم حشرهم فى 
قطار تحرك بهم .. إلى أين ؟ .. واستطاعوا بسهولة أن يستنتجوا أن القطار 
يسير بهم فى اتجاه الصعيد .. 

وهم رغم حيرتهم التى تنطلق مع جزعهم يحاولون التخفيف عن أنفسهم 
بالغناء وتبادل النكات وبالرقص البلدی وأحيانا تنبد قواهم فيسودهم صمت 
حزين .. صمت الاستسلام .. أو ريما بدأ یدهم الجوع .. فهم مد 
أخذوهم من أبو زعبل لم يقدموا هم شیامن الطعام .. ولا هذا الخبز الأسود 
العطن .. وفى آخر النبار وصل بهم القطار إلى سیوط .. ووجدوا احطة 
يحتلها قوات ضخمة من قوات البوليس .. كأن كل بوليس الصعيد تجمع 
فيبا .. وأنزلوهم كأنهم يلقون بهم على الارض .. وعادوا وجمعوهم فى سيارات 
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ضخمة سارت بهم طويلا فى طريق الصحراء .. إنه الطريق إلى الواحات .. 
إلى أن وجدوا أنفسهم آخو أمام محموعة من الخيام ملقاة وسط الصحراء .. 
هنا سيعيشون .. إنه اعتقال جديد أقامته الثورة حصیصا لهم .. وماداموا قد 
ألقوا بهم وسط الرمال بعيدا عن كل مظاهر الحياة .. فمعنى ذلك أن الثورة 
نقلتهم إلى عالم اخر .. حكمت عليبم بالاختفاء من الدنيا إلى الابد .. 
بالموت .. ورمام تنفد فيهم الإعدام لأن عددهم كبير وقد تستغل جثفهم 
الصحف الأجنبية للتشهير بالثورة .. 

وانبار معظمهم ملقيا بنفسه فوق الرمال .. وظهر أمامهم السئول عن 
المعسكر .. إنه من ضباط البوليس أيضا وليس من ضباط الجيش .. ضباط 
الثورة .. وأمر فورا بتوزيع أرغفة العيش علوهم .. كل قرد رغيفا حدا من هلله 
الأرغفة السوداء العطنة .. ثم طلب اثنين من المندويين عنم يتولون توزيعهم 
على ایام .. إنه ضابط يبدو معقولا رغم جدینه .. ويصدر أوامره كأنه 
يفضل التفاهم .. على كل حال فلا شك أنه مطمه على تحمل مسكوليته 
فلا أحد من المعتقلين يمكن أن يفكر فى المرب إلا إذا فكر فى الانتحار 
بالقاء نفسه فى رمال الصحراء .. 

وبدأت أيام معتقل الواحات .. 

وقد ازداد إعجابا بالعقلية الماركسية .. العقلية العلمية .. فقد استطاعوا 
أن ينظموا أنفسهم بشكل جديد بعد أن اثتقلوا إلى الواحات .. كانوا كأنهم 
يقيمون لأنفسهم دولة لها نظمها وها قوانيها وها تقاليدها .. ووصلوا إلى أن 
تحملوا مسئوية العمل كله داخل معسكر الاعتقال .. وملوا كل فراغهم 
بإقامة فرق ومباريات رياضية .. وانطلقت ا مواهب الفنية يينهم تکتب وترسم 
وتتحت تاثيل .. وقد كتبوا أكثر من مسرحية وشيدوا مسرحا يمثلونها عليه 
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ویدعون قائد العسکر والضباط والعساکر ليكونوا بين المتفرجين .. بل إن 
القائد ورجاله اند جوا بين العتقلین كأنه تجمعهم حالة واحدة ومصيبة 
واحدة .. مصيبة الالقاء بهم جميعا فى عمق الصحراء .. وربما كان الضابط 
أو الجندى يتعذب ببذه المصيبة أكثر من المعتقل .. فهو | برتکب جرمة أو 
م يكن يؤمن بمذهب سیاسی معين أو ال تحقيق أهداف هذا المذهب حتی 
يكون هناك ما يبرر إلقاءه فى الصحراء ويعينه على التحمل كالمعتقلين .. 
ولكنه ألقى به فى الصحراء بحكم وظيفته .. وقد أصبح یکره هذه الوظيفة 
ويندم ويتهم نفسه بالغباء لأنه اختارها لنفسه .. اختار أن يكون رجل 
بوليس .. 
وم یکن كال الروزناجی هو رئيس أو غيم هله النولة اديا بردو 
صحراء الواحات .. إن الشلة الماركسية التى كونها وتزعمها لا تمثل أغلبية 
العتقلین .. إنها شلة تمثل أقلية صغيةٍ .. وربما كان السبب الأقوى أن كل 
المعتقلين لا يزالون يعتبرونه ابن باشا .. ومهما بلغت ثقتهم فى إيمائبه 
باماركسية فهم يحسون بأن دوافع إيمائه تختلف عن دوافع إيمانهم .. ورغم 
ذلك كانوا يعاملونه باحترام كبير ويضفون عليه بعض مظاهر عظمة الزعامة 
حتى يشبعون طبيعته .. أى طبيعة السيد .. دون أن يتركوا له حرية 
الزعامة .. والواقع أنه لم تقم فى العسکر .. أو فى الدولة الجديدة .. أى 
خلافات أو معارك يثيرها التناحر على فرض سلطة الرئاسة أو الزعامة رغم 
تعدد التشكيلات والتجمعات أو الأحزاب الماركسية المعتقلة .. كانت 
الدولة الجديدة تعيش فى وحدة كاملة .. وحدة المصيبة .. وتنظيمات ثابتة 
مستقرة تحقق القدرة على الاحتّال .. احتال الدفن فى رمال الصحراء التی 
تمتد على مدى النظر من جميع الجهات .. 
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ركان منير مستمرا فى حياة الاستسلام الهادئ .. استسلام المتفرج .. 
ولكنه لم يكتف بالفرجة فقد كان يشترك فى مناقشات تحديد التنظيمات .. 
بل كان كأنه يكلف بوضع قانون غير مكتوب للدولة الجديدة .. وتوسع فى 
وضع هذه القوانين إلى حد أنها ثملت فرض عقوبات على الخالفين للنظم من 
المعتقلين .. عقوبات نفسية .. أشدها عزل انخالف عن التعامل مع 
المجموع .. مع المجتمع العتقل .. أى أن يفرض عليه الخصام .. كان 
المعتقلون قد قرروا الاعتهاد على أنفسهم مستقلين عن قوة البوليس الذی 

وكان منير قد مضى عليه أربعة أشهر فى معتقل الواحات بعد الشهزين 
اللذين أمضاهما فى سجن أبو زعبل .. مضت ستة شهور على اعتقاله .. 
وفوجئ بقائد العتقل يدعوه يوما إلى لقاء فى مكتبه .. يدعوه وحده .. ثم 
فوجئ بان وجد فى مكتب القائد رجلا فى ثياب مدنية تولى هو كل الحديث 
معه .. ورجح منير بعد كلمات أنه لاشك من رجال اللخابرات .. وهو 
لا يتكلم بأسلوب رجال البوليس .. إنه من رجال الخابرات العسكرية .. 
انه شاط خيش + 

وقال له ضابط انخابرات : 

- هل لازلت ماركسيا .. أم استفدت من الدرس الذى تلقيته ؟ .. 

وقال منير فى هدوء : 

- أنا لم أكن أبدا ماركسيا .. وم أكن عضوا فى أى تنظم ماركسى .. 

وقال رجل اخابرات ساخرا : 

إننا نعلم أنلك كنت الرجل الثانى فى شلة کال الروزناجى .. 
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وقال عتفظا بہدوئه : 

کل ما بینی وبين الروزناجى صداقة قديمة لا علاقة ها بالشلة 
الاركسية .. 

وصاح ضابط اابرات كأنه يشم منبر : 

إن امثالکم لا تجمعهم صداقة .. لا يجمعهم إلا تدبير 
الوامرات .. 

وقال منير وهو يتنبد حتی يخفى سخطه : ` 

- آنا م أشترك أبدا فى أى عمل يمكن أن تسميه مؤامرة .. 

وقال الضابط ساخرا أكثر : 

- وهل لازلت مضمما على صدافة الروزنامي .. صداقة ابن الباشا .. 

وقال منير وهو يشد نفسه حتى لا بقع من الغيظ : 

س لم يقع بينى وبين كال ما يعكر صداقتدا .. فليس هو الذى 
اعتقلنی .. 

وصاح ضابط الخابرات : 

س هو الذى اعتقلك .. وما تعتبو صداقة هو ما أدى إلى اعتقالك .. 

وقال منير وهو يزفر أنفاسه : 

س إن الصداقة حالة تخضع لظروفها .. وتتغير مع تغير الظروف .. أى 
لولم يكن كال ماركسيا لما اعتقلت أنا رغم انی لم أكن أبدا ماركسيا .. 

وقال الضابط وهو يبتسم ابتسامة رسمية كانه يبلغ منير الخبر السعيد : 

- لقد قررنا أن نساعدك على تغيير حالتك .. سنبعدك عن كال حتى 
تبتعد عن صدافته .. سنفرج عنلگ .. 

واتسعت عینا منير دهشة مصحوبة بالفرجة : 


ككل 


هل سيفرج عنى ؟ .. 
وقال الضابط من خلال ابتسامته الرسمية : 
س فعلا .. سيفرج عنك .. 
وقال منير وقد انقبضت فرحته : 
هل میفرج عنى وحدی ؟ .. 
وقال الضابط وهو يلوى شفتيه قرفا : 
- وحدك .. إلا إذا فضلت أن تبقى معتقلا مع أصدقائك .. 
وصاح منير فى رجاء : 
لا .. ال منذ الوم الأول الذى دخلت فيه السجن وأنا أتمنى 
0 . لم آقتتم أبدا بأن هناك سببا يدعو إلى دخول السجن.. 
وتاه منير مع أفكاره .. إنه فعلا فرح بالإفراج حتى لو أفرج عنه وحده .. 
ولا يدرى كيف سيستقبل بقية المعتقلين هذا الخير .. رما اعترو بعضهم 
كأنه كان جاسوسا عليهم لحساب الخابرات .. ولکن أغلبيتهم تعلم أنه لیس 
منهم .. ليس مارکسیا .. وأنه اعتقل معهم نجرد صداقته للروزنابجى وتردده 
على شلة مقهى الأسيوطى .. ربما فرحوا بالإفراج عنه بدافع الإنسانية 
وإشفاقهم عليه .. وقد انقسم العتقلون حوله فعلا .. بعضهم هنأه بالإفراج 
مع فرحة صادقة .. وبعضهم لوى شفتيه احتقارا له وابتعد عنه .. واحتضنه 
صديقه كال الروزنامجى قائلا : 
- لقد كنت دائما أتمنى الإفراج عنك حتى دون أن يفرج عنى .. 
وأقاموا فى المصاء حفلا من حفلاتهم بمناسبة الإفراج عن واحد مهم .. 
ولكنه كان حفلا هادئا لم يشترك فيه كل العتقلین .. ومنير یتلقی مطالب كل 
معتقل التى يريد أن يحققها له فى القاهرة .. ويكتب العناوین وأرقام 
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التليفونات .. ولکنه كان يعتذر عن أى مطلب يحققه لأى منهم حارج 
الاتصال بعائلته .. ويقول ضاحكا : 

- نی متأكد أنى سأعيش طول عمرى تحت المراقبة .. ولن أتمكن من 
حرية الاتصالات ولو باسم الصداقة .. 

وسؤال يرن فى رأسه منذ ممع خر الافراج عنه من ضابط الخابرات .. 
لماذا أفرج عنه ؟ .. لقد أفرج عنه وحده أى لم يفرج عنه نتيجة اتجاه سیاسی 
جديد مجلس قيادة الثورة .. رما تأكدت اابرات أنه ليس ماركسيا وأنه 
مظلوم .. ولكنه لا يعتقد أن البحث عن العدالة يمكن أن يخطر على بال 
الخابرات .. رما توسط له أحد المقربين من القيادة .. ولكن من یتوسط 
له ؟ .. إنه لا يعرف أحدا من هؤلاء المقريين .. 

ولم يجد جوابا على تساؤله .. ولكن الحمد لله .. لقد أفرج عنه .. 

وف فجر اليوم التالى صحبه أحد ضباط العتقل فى سيارة إلى أسيوط .. 
وعلى محطة أسيوط وجد ضابط بوليس آ خر فى انتظاره وركب معه القطار إلى 
القاهرة .. وكان ضابطا مهذبا يعامله باحترام وإن لم يطل الكلام معه .. لم 
يعد الناس يتكلمون کنیا ولكن السعادة كانت تعلو وجهه طوال الطريق .. 
لیس سعيدا لأنه يصاحب مظلوما أفرج عنه ولكنه ریا كان سعيدا تجرد أن 
صادفته مهمة تحمله لزيارة القاهرة .. 

وصاحبه ضابط البولیس بمجرد وصوهم إلى القاهرة إلى مبنی وزارة 
الداخلية .. ودخل به إلى مكتب موظف كبير .. وما كاد يدخل هذا 
المكتب حتى شهق من الدهشة .. 

إن مع الموظف الكبور صديقه عبد الله عبد اللطيف والأستاذ منصور 
أحمدين .. وقفز صديق العمر مهللا بمجرد أن راه واحتضنه يقبله والدموع 
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فى عينيه وهو' يردد كأنه يلهث : 7 

الحمد لله على السلامة .. الحمد لله على السلامة .. 

واحتضنه وقبله أيضا الأستاذ منصور .. وصافحه الموظف الكبير 
باحترام كبير .. وتم ما بقى من إجراءات الافراج سريعا وخرج من مبنی 
الوزارة مع عبد الله ومنصور .. إنبما هما اللذان سعيا للإفراج عنه .. أى أن 
الإنحوان المسلمين هم الذين أفرجوا عنه .. وقد كانوا فى السنة الأولى من 
الثورة هم نفوذ كبير لدى مجلس القيادة .. وقال للأستاذ منصور : 

لا أمرى كيف أشكرك .. 

وصاح صديقه عبد الله : 

- إن الشكر لكل أفراد مكتب الإخوان .. لا تدرى ک بذلوا وتعبوا 
حتى وصلوا إلى الإفراج عنك .. إننا سثمر علییم جمیما واحدا واحدا .. 
ولا نستطيع لا أنا ولا أنت إيفاء حقهم من الشكر .. 

ونظر منير إلى وجه صديقه الدائم فى حب وقال : 

ب الفضل لك .. 

وقال عبد الله كأنه بعلن القرار النباق : 

الفضل هم .. 

وسار معهما منير وأفكاره تحيطها ابتسامة متعجبة .. 

لقد أدخله الارکسیون السجن .. وأفرج عنه الإخوان 
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وكانت مفاجأة زلزلت العائلة كلها بالفرحة عندما رأوا انیم منير معهم 
ف البيت .. لقد عادت الجثة المدفونة إلى الحياة .. والفرحة تعبر عن نفسها 
بالدموع تروى القبلات .. ولكنهم بدءوا بسرعة يخفون فرحتهم .. وعدلوا 
عن فد لعل الى کر ات عله مات 
.. إن کین منهم لا يعلمون أنه كان سجينا معتقلا .. والذين كانوا 
مر ال هدو کم يشاك وجو السجر ملاس .ود 
قضى منیر فى البيت أياما يعيش انان والحب العائل الذى افتقده شهورا 
طويلة ویفتار الکلمات المضحكة التى كانت تحدث داخل السجن ويحكيها 
هم ليضحكوا معه .. يريد أن بخفف عن أمه وأخواته البنات صورة ما كان 
يعانيه .. ولم یکن والده يبتم بحکایات السجن .. كان ينظر فی وجه ابنه 
بعينيه المتعبتين العجوزتين وبردد .. يجب أن تکون حريصا على نفسك 
أكثر .. إن الدنیا فى مصر تتغير كأننا مقبلون على حياة جديدة .. والحياة 
الجديدة فى حاجة إلى طريق جديد تسير فيه .. 
وكان منير مقتنعا بأن مصر بدأت تعيش حياة جديدة .. ولكنه لم 
يكتشف الطريق الجديد الذى يسير فيه .. إنه لا يسير داخل الأحداث 
ولكنه يتفرج علیبا فما حاجته إلى البحث عن طريق جديد .. إن طريق 
الفرجة لا يتغير .. ولكنه رغم ذلك بدأ يعانى الحية فى أيامه .. رما ما جد 
عليه هو ما يفرضه عليه الخوف .. المنوف من أن يعود إلى السجن .. 
وقد بدأ يخرج من البيت إلى شوارع الحياة .. وكل من يصادفه من 
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يعرفونه یصیحون فيه .. أين كنت يا رجل ؟ .. مضت شهور ونحن 
لا نراك ولا نسمع عنك .. هل كنت مسافرا إلى الخارج ؟ .. ویرد منور 
ساعرا چم تقزينا وب کت سافنا .: 

وذهب إلى صدیقه عبد الله الذى يدين له بفضل الافراج عنه .. یدین 
لشهامته التى عاش فیها طول حياته منذ كان طالبا فى الدرسة الابتدائية 
وتحولت زمالته له إلى صداقة العمر .. و عليه عبد الله أن يبدأ فى زيارة 
شخصیات الاخوان الذين سعوا للإفراج عنه .. وقال منير مترددا : 

- إنهم سعوا لك ویکفی أن ترورهم أنت .. 

وقال عبد الله مصمما : 

- انبم كانوا يسعون لك أنت ولیس جرد آنك صديقى .. ام 

یعرفونك ويقدرونك .. بل إن تاذ منصور أحمدين يعتيك من الاعوان 
رغم كق مناقشاتك معه .. 

وقال منیر فى رجاء : 

- إنى حرجت من السجن متعبا وأريد أن أبتعد عن امجالات السياسية 
على الأقل إلى أن أسترع .. 

وقاطعه عبد الله ببراءته التى تصل إلى حد السذاجة : 

- إن الاخوان ليسوا جال سياسة .. إننا جال الايمان بديننا وما يفرضه 


الله على المسلمين .. 
وقال منير فى ای 
حتى المؤمنين قد يصل إليهم الاعتقال والسجن جرد انهم مؤمنون 


فلم 
وصاح عبد الله بسئاجته : 
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- لن تستطیع يد کافر أن تمس أحدا من الإخوان .. إن هذه الثورة هی 
ثورتنا ولم يعد ينقصها إلا إعلان شريعة الإسلام .. ولنا مندويون عنا فى 
مجلس القيادة .. وكل الضباط والجنود الذين منا أصبخوا هم أصحاب 
الكلمة .. علاوة على أن الإخخوان هم كل المسلمين .. هم الأغلبية الشعبية 
الكاسحة .. 

واستمع منير إلى كلام عبد الله وهو مشفق عليه .. إنه يعلم أن فكره 
لا سع لای تقدير سیاسی صحيح .. وهو لم ينضم إلى الاخوان سياسيا 
ولكنه انضم لیم تک .. وعضر اجتاعاتهم بنفس الروح التى بحضر ببا 
اجتاعات الصلین فى جامع الحسين .. ويكرر ما يسمعه منهم كأنه یکرر 
أحاديث شريفة .. ويتبرع لهم بأمواله كانه يدفع الركاة .. إنه جرد شخصية 
متدينة عميقة الإبمان بالدين .. وقد اضطر أن يستجيب لالحاحه بأن يزور 
الشخصيات الإخوانية بعد أن اقنعه باختصار بعضهم .. وكان خلال هذه 
الزيارات يكتفى بكلمات الشكر ولا یدحل فى أى مناقشة کا كانت 
عادته .. ويستمع إلى كل منهم كأنه يستمع إلى حاضو يلقيها أستاذ فى 
الراديو دون أن يستزيد الأستاذ أو يسأله أو يناقشه .. وقد أراد صديقه عبد 
الله بعد ذلك أن يقم دعوة غداء يدعو إليبا الشخصيات الأخوانية وبعض 
تجار الحى احتفالا بالإفراج .. ولكن منير رفض إقامة هذه الدعوة أو هذا 
الحفل وأصر على الرفض واكتفى بدعوة خاصة للأستاذ منصور أحمدين 
لتناول الغداء على مائدة عبد الله .. إن منير أصبح یعانی الخوف .. والحوف 
يدفعه إلى کل هذا احرص فى تركاته واتصالاته .. وقد استطاع فى هذه الأيام 
أن يق صديقه عبد الله بان يتولى بعض موظفى الدکان وعماله توصيل 
الخطابات التى حملها من السجن إلى عائلة كل سجين .. إنها لا شك 
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عائلات مفروض عليبا الرقابة وهو أيضا مراقب وقد تتصور اخابرات أنه 
يتصل بها لتنفيذ خطة مؤامرة جديدة .. کا أنه كلف صديقه عبد الله بأن 
يقوم بالاتصال تليفونيا بعائلات المساجين الذين أعطوه أرقام تليفوناتهم .. 
لا شك أن كل هذه التليفونات مفروض عليها الرقابة .. وهو واثق أن صوت 
صديقه عبد الله ليس معروفا ولا مسجلا لدى امخابرات .. 

وبداً منير يترد على مكتبه .. مكتب المحاماة 
فقط منذ غاب عنه ولكنه أحس بعد أن دخله كأنه غاب عنه سنوات .. بل 


لقد مضت سبعة شهور 


آحس كأن شخصيته كمحام قد ضاعت منه ون عليه أن يبحث عنها حتى 
يستعيدها .. وأخذ يقلب فى أوراق القضايا ويتصل بأصحابها ييلغهم أنه 
عاد إلى العمل .. واحتار بينهم .. إن بعضهم يعتقد أنه كان مسافرا إلى 
الخار ج ويتركه على اعتقاده .. وبعضهم يعلم أنه كان معتقلا ولکن مادام قد 
أفرج عنه سريعا فالثورة اعتبرته را أو غفرت له .. وهناك البعض الذين 
سحبوا قضاياهم من مكتبه وحولوها إلى مكاتب أخرى .. ثم إن 
منهم ‏ وخصوصا من رجال الأعمال ‏ متفائلين جدا وضاولون توسیع 
أعمالهم .. ونیم وخصوصا من أصحاب الاض متشائمون جدا وکل 
دا يسعون إليه هو بيع الأض قيل أن تؤخخذ منهم .. وهو وسط هذه الحية 
العامة س أن مهن اما كله روکد تسقط ری بدأت 
تختفى تحال صناعة الطرابيش بعد أن آلفی الطربوش كغطاء الرأس 
المصرى .. لعله كان يتنبا بالغيب عندما أصبحت انحاماة بكل جلافا جرد 
وظيفة حكومية .. عندما أصبحت العدالة كلها ليست حقا إنسانيا ولكنها 
أصبحت أيضا جرد مصلحة حكومية .. 

وخلال هذه الام كانت دلير تعيش فى فکره وإحساسه .. حبه 
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الوحيد .. لعلها لا تعلم أنه قد آفرج عنه .. ويجب أن یتصل بها .. ولکنبا 
أخحت کال الروزنامجى وزوجة عادل السلانكلى وكلاهما معتقل .. وقد اعتقل 
هو بسبب صداقته هما .. ربما اعتقل بسیب حبه لما .. ثم لاشك أن 
تلیفونها مراقب .. تلیفون عائلة من أكبر العائلات ال قطاعية وأفراد منبا تحت 
الاعتقال .. ثم إنه لا يدرى إذا كانت لا تزال تقيم وحدها فى بيت الزوجية أم 
انتقلت إلى قصر الروزنامجى لتعيش مع أمها .. فأين يتصل + 

وقاوم معاناته .. معاناة ا حب .. حتى لا يتصل بها .. ولكنه كان یسور 
یوما فى الشارع ودلبر مسيطرة على فكره وإحساسه ودون أن يحاول المقاومة 
دخل إلى أقرب تليفون صنادفه واتصل با .. ومع صوتها .. إنها لا تزال تقم 
فى شقتها بعمارة شار ع الجبلاية .. شقة الزوجية .. وما كاد يقول :. آلو .. 


وقال بصوت E‏ كأنه يحاول أن يغطى على ذكر اسه الذی 
نطقت به : 

- أختى تحييك .. وتقول إنها فى انتظارك اليوم الساعة الثامنة فى آخن 
الشارع لتذهب مغك فى سيارتك لزيارة والدتك .. ومع السلامة .. 

ولا يدرى هل فهمته أم لا .. لقد أراد أن يتحايل حتى لا ته تفهم الرقابة 
المفروضة على التليفون أنه يريد لقاءها فى آخر شارع الجبلاية .. وأن تأقى 
إليه بسيارتها کا كانا يلتقيان أيام زمان .. أيام بكارة حبیسا .. فيل 
فهمته ؟ .. 

وذهب إلى انتظارها .. لقد فهمته فعلا وجاءت إليه تقود سيارتها .. 
كانت فرحتها فرحة یف الأمى والهموم والضياع والحرق .. فرحه يضح فیا 
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الأنين .. وقد بدأ یطمعنبا على حال أخيبا وزوجها وهما فى معتقل صحراء 
الواحات .. ولكن لا يبدو عليها الاههام بال أخيها أو زوجها .. إن کل 
ما عتم به هو حالما هی .. لقد أصبحت فى منتبی حالة اليأس .. وهی تريد 
أن تبرب من مصر كلها .. تريد أن تسافر إلى الخارج .. حتى لو سافرت 
بلا ولا ملم تحمله معها .. نبا تعرف بعض الناس فى لبنان وف باريس .. 
وق لندن .. وتريد أن تسافر حتى لو اضطرت أن تعمل خادمة فى 
الخارج .. وقال مشفقا عليها : 

- لم تعد هناك حرية السفر إلى الخارج .. 

وقالت وهی تکاد تهم باليكاء : 

أعرف .. ولكن الأميٍ فايزة استطاعت أن تسافر من مصر .. وقبل 
إن الذى ساعدها ضابط من القيادة اسمه البكباشى عزت .. 

وقال فى قرف ساخط : 

دعی البكباشى عزت يساعدك أنت أيضا .. 

وقالت وقد بدأت دموعها تنزف على خدیها : 

- نی مستعدة أن ری على أى رجل حتى أسافر .. ولكنى قبل أن 
أعانى ما عانته فايزة حاول أن تساعدنی أنت .. ابعث لى عن طريق آخر 
للسفر .. لقد كنت قد فقدت الأمل فى أى طريق آ خر ولكن بعد أن عدت 
ی عدت أتعلق بالأمل . 

وقال بصوت يائس بعد أن جفف دموعها بشفتیه : 

محال و 

واستمر حديثهما الممزق الحائر هما مختبعان فى السيارة واتفقا على موعد 
للقاء آخر حتى لا يضطرا إلى حديث التليفون .. 
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واتفق منير مع زمیل قدیم يعمل فى مکتب محاماة الأستاذ الكبير عبد 
الهادى برعى الذى قضى فيه فترة اتمرين على احاماة .. اتفق معه على البحث 
عن طريق قانونی سلم يوفر لدلبر السفر إلى الخار ج .. وأوصى دلبر بالاتصال 
به .. إنه لا يريد أن يقوم بهذ الهمة بنفسه حتی لا يعرض نفسْه للشبهات 
ويعتقل من جديد .. 

وقد استمرت اللقاءات بينه وبين دلبر .. بل إنبما فى مرة اتفقا على أن 
يلتقيا فى مکنبه .. وكان قد ترك بيت العائلة وأقام فى المكتب حتى يبعد عن 
أفراد العائلة خوفه وحيرته وما قد يتعرض له من احتالات .. وكان لقاء أعدا 
له وخططا حتی جبربا من المراقبة .. إن كلا منهما يمس بحاجته إلى الآ حر بعد 
هذا الحرمان الطويل .. ولكنهما عندما الثقيا فوق الفراش أحسا كأن جسد 
كل منہما یکی مع جسد الا خر .. حتى لو كانت الدموع دموع متعة .. 

وم بستطع زميله الحامى أن يحصل لدلبر على إذن بالسفر إلى الخارج 
مستحيل .. وتلقت دلبر الخبر صامتة ثم قالت لير وهی تبتضم ابتسامة 
مرو : 

إن أختى نسلیار تعرفت إلى ضابط اسمه الصاغ هاشم .. وتقول إنه 
ضابط مهم وسيحصل ها على إذن بالسفر .. 

ثم لم تزد ولا كلمة وابتسامتها المرة معلقة فوق شفتيها .. 

حتى آختها نسلیار التى كانت معروفة بالعجرفة والتكبر على كل البشر 
نزلت إلى السوق الجديد تبحث عن ضابط إلى أن وجدت واحدا .. هل 
تلقى دلبر أيضا بنفسها فى السوق .. سوق الرقيق .. سوق الجوارى .. بعد 
أن وصلت إلى منتبى اليأس ؟.. إنها لا تقول شيعا .. ومنير لا يسأها 
ولا يحاول أن يعرف .. حتى حبه أصبح مستسلما للقدر ... 
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ومرت شهور ومنير بتفرج من بعيد على ما يجرى فى مصر .. 
الاعتقالات بدأت تشمل کل الأحزاب .. وکل الشخصيات التى عاشت 
الحركة الوطنية .. إن ثورة بدأت تقضى على کل ما كان موجودا 
قائما .دون أن يستطيع أن يتصور ما أعدته من جديد مكان لد لل 
أن بدأ الانقسام داحل مجلس قيادة الشورة نفسه .. قامت معركة فى 
داخلها .. معركة عنيفة .. والأحداث والقرارات تتغير یوما بعد يوم .. 
تقضيه مصر وشعبها فى منتبى الحرية .. وبرم يقضيه كل فرد من أفراد 
الشعب مكبلا بالأغلال .. وهو مع كل هذه الأحداث لا يؤيد ولا 
يعارض .. إنه فقط متفرج .. بل إنه حرم على نفسه التفكير السیاسی فلم 
يبد ولو حيطا رفيعا يستطيع أن يطلق به فکره ليصل إلى الب بالستقبل . 
بل إنه توقف عن الاتصال بأحد من أصدقاك أو من عرفهم وأبعدهم جنيع 
عن زاره ى«مكتبه .. يعد يتردد إلا على صديقه عبد الله عبد اللطیف .. 
إنه رغم أنه من الاوان السلمین إلا أنه ليس شخصية هامة ولا معروفة 
بينهم .. ولا علاقة له بای تحرك من تمركاتهم .. إنما فقط يتبرع فم من 
أمواله .. وهو يستريح إلى التردد عليه فى محل بيع الأقمشة .. إنه طول حياته 
لا يستريع إلا فى جلسة ساعة مع صديقه عبد الله .. 

إلى أن فوجئ فى ليلة بطرقات عنيفة على باب مكتبه .. إنها طرقات 
أعنف مما يننظر حتى تکاد تکسر الباب .. وقام فزعا من الشوم وفتح 
لباب .. إنه ضابط وبضعة جنود .. ا 


عت املا پا کا 


VY 


وقال وهو یتلوی تحت قبضة الضابط كالفرخة التى يعدونما للذبح : 

هل أستطيع أن ألبس ملابسى ؟.. 

وصاح الضابط صيحة ساخرة : 

لا یا أستاذ .. هكذا يكفى .. 

وجروه وهو مرتد بيجامة انوم إلى السيارة التى تنتظر فى الشارع وكانت 
مزدمة بغوو من المعتقلن لا يعرف أحدا منم .. ووقف ینیم وکلهسم 
ينظرون بعضهم إلى بعض دون أن يتفوهوا بكلمة .. 

وانطلقت بهم السيارة فى طريق طويل إلى أن د حلت بهم إلى سجن عرف 


فيما بعد أنه السجن الحبى التابع للجیش مب ودون أن يمر على مکتب 
أو على مسئول جروهم جميعا وألقوا بهم فى زنزانة واسعة .. 


وشهق دهشة .. 

إن معه فى الزنزانة صديقه عبد الله عبد اللطيف والأستاذ منصور أحمدين 
وکین من يعرفهم من اون المسلمين ...القند ال هذه لمرة مع 
الاخوان .. 

واحتضنه عبد الله وهو يقول وكله برتعش من صدمة المفاجأة : 
نت ما ذنيك يا منير .. لماذا حشروك بيننا 9.. 

وقال منير من خلال الابتسامة المرة + 

س إننا دائما معا يا عبد الله .. 

وقضى كل أيام السجن وهو فعلا مع عبد الله .٠‏ لا ييتعد عنه .. وهو 
مستسلم لقدره استسلاما كاملا منطلقا مع طبيعته كمتفرج .. ولک 
كانت فرجة مريرة معذبة .. إنه يتفرج على أبشع ما فى الحياة .. عندما 
يصبح الانسان يقوده حيوان .. والحيوان لا يعرف إلا أن يأكل .. یا 


۱۷۸ 


البلد كلها .. ويأكل السلطة .. وی کل بنى البشر .. وکانت القيادالعليا 
کانبا تأكل الإنعوان المسلمين وتمزقهم بكل ما فى ایوان من فتك الأنياب 
واخالب .. وم يكن الاحوان يفكرون فى تنظيم أنفسهم داخل العتقل ول 
يصلوا إلى أسلوب علمی للتعامل مع ضباط وجنود السجن کا كان یفعل 
الماركسيون فى سجتهم حتى يقنعوهم بالتخفيف من تعذييهم .. إنما کان کل 
اعتادهم على إيماتهم بالله .. ويتحملون العذاب كأنه يقربهم من الله ویرتفع 
بهم فى طريقهم إلى الجنة .. وكل لحظاتهم التى تمر بهم بعيدا عن مخالب 
الحيوان كان لا يشغلهم فيبا إلا الصلاة وتلارة القرآن .. وکان من بينهم 
شخصيات بارزة تبدو كأنها تتولى قیادتہم .. ولكنهم لم يكونوا قادة منظمين 
مخططين ولكنهم كانوا كأنهم أئمة .. كل إمام يقف بالمسلمين ویجلس بهم 
لتلارة القرآن .. ۲ 

وم يكن ضباط وجنود السجن ا یی يتركونهم لله ولو هذه اللحظات .. 
كانوا بپجمون علییم وهم يدون الصلاة وينبالون علییم ضربا بالكرابييج 
وأكعاب البنادق كأنهم ضبطوهم فى مؤامرة .. مؤامرة مع الله 
حدث أن كان منير يصلى مرة وحده .. لقد أصبح مفرطافى الصلاة 
يعد يجد ما خفف عنه إلا هذه اللحظات النی يسلم بها نفسه لله 
بقدم جندی ترتفع أمامه باحذاء الثقيل ثم تنهال عليه ركلا حتى يسقط على 
الأْض .. وصاح ال جندى : 

إذا كنت تريد الصلاة فصل لسيدك .. 

وقال منير کأنه يشهق آخر أنفاسه : 

ای أصلى لله .. 

وصاح الجندى : 


۱۷۹ 


- الله الذی يحرضكم قبضنا عليه وأعدمتاه .. الله لواحد الذی 
يستطيع أن یفرض عليك آمره هو الرئیس .. فغير اتجاه القبلة حتى تنبت 
إيمانك ويرضى عنك .. إن الله الذى تصلی له لن يفرج عنك فصل لمن يفرج 

وأشار الجندى بأصبعه ناحية القبلة الجديدة التى يريده أن يصلى لها .. 
ناحية حى منشية البكرى .. ناحية مجلس قيادة الثورة .. 

وسكت منير متحملا الرکلات .. 

وكان كل ما يشغل منير داخحل السجن هو حال صديقه عبد الله .. إنه 
يتحمل السجن ويتحمل العذاب الذى يصب عليه وُو ساهم كأنه 
لا يمس به .. إن کل فكره وكل إحساسه محصور فى مصبير مله التجاری 
ومصير زوجته وألاده .. إنها المرة الأول فى حياته التى يغيب عن محله 
وعائلته .. لم يكن يغيب عنهم من قبل ولو يوما واحدا .. وتمضى الشهور وهو 
غائب عنهم .. وكان لا یصار ح أحدا من أصدقائه المعتقلين بحالته إلا منير 
عندما يختل به .. وكان منير بحس دائما أن عبد الله يهم بالبکاء .. ولکنه م 
يكن يبكى أبدا أمام أحد .. ولا حتى أمام رجال السجن وهم يعذبونه .. 
كانت قوة رجولته وشهامته تتحمل كل شىء بلا بكاء .. لن يكون أبدا 
ضعيفا إلى حد أن ييكى .. ولكن منير استيقظ مرة فى أواخخر الیل وهو راقد 
مانب عبد الله على أرض الزنزانة ومع صوت دموعه تنبمر على خحدیه .. 

ولم يعد عبد الله يتحمل .. لقد ثار مرة فى وجه السجانين وأخذ 
يشتمهم .. يا كفرة .. يا مجرمین .. يا لاد الكلاب .. وعندما انهالوا 
عليه بالكرابيج تصدى شم وأخذ يضرب فيهم لا دفاعا عن نفسه ولكن ثورة 
عليهم .. حتى عندما جاء الضابط استطاع أن يصل بذراعه إليه ويضربه .. 


۱۸۰ 


إنه قوى .. وبقية الإنحوان یتفرجون من بعید 
له من داعال موري یات من رن ات ی 
وأخذ ا منود عبد الله واختفوا به .. 

و يعد عبد الله .. 1 

لقد صبوا مليف العذاب حتى قتلوه .. مات عبد الله قبل أن بمو عام على 
اعتقاله .. 

وأحس منير كأن كل شىء فى حياته قد انتبى .. أحس كانه ماي مع 
عبد الله .. وعاش أكثر استسلاما دون أن يخفف عن نفسه بالفرجة .. 
لا شىء يتفرج عليه وهو فى القبر .. بل إنه لم يعد يتكلم .. 

وقد مضت ثلاث سنوات وهو داخل السجن إن سجه مع اعون 
كأنه لن ينتهى .. ليس كسجنه مع الارکسیین الذى ۸ يستمر.سوى 
شهور ., وكانوا ينقلونهم من سجن إلى سجن E ٠‏ ا 
إلى سجن طرة .م نقلوهم من سجن طرة ال سجن ی ربل . إلى أن 
کان بوم واستدعى إلى مككتب المأمور .. وفغر فاه دهشة .. إن حول مكب 
المأمور يجلس صديقه كال الروزناججى وصديقه خليل أحد أفراد الشلة 
الماركسية .. ولكنها دهشة لم تنطلق بمثل ال لفرحة التى انطلقت منه عندما 
شاهد صديقه المرحوم ,عبد الله زارة الداخخلية عندما أفرج عنه بعد أن 
اعتقل أول مرة ‏ . وکا قد مع وهو فى السجن عن أن الثورة بدأت تفرج عن 
الماركسيين ولكنه لم يكن يتصور أنهم خخرجوا من المعنقل ليعملوا مع الثورة ٠.‏ 
ويختلوا من النفوذ والقدرة إلى حد أذ اب 
واحتضته کال وخلیل .. وقال رجل آخر كان تجلس مانب اللأمور لعله 


مندوب الخابزات : 


۱۸۱ 


مبروك يا أستاذ منير .. لقد آفرج عنك .. 
وقال فى صوت خافت : 


ھگ 

وعاد الرجل یقول : 

لقد تأكدنا أنك لست من الإحوان .. وان كنا قد تأخرنا إلى أن 
تأکدنا .. آسفون .. 

وقال منیر كأنه يحادث نفسه : 

لم أكن أبدا اخونا.. 

وقال الرجل كأنه يدافع عن المخابرات : 

ولکنك كنت متصلا بهم وصديقا للكثيرين منهم .. 


وقال منير وهو يتنهد فى أمى : 

- كنت صديقا للمرحوم عبد الله عبد اللطيف .. ول أكن أستطيع أبدا 
أن أستغنى عن صداقته . . حتى بعد أن مات وهو معنا فى المعتقل فلا زیت 
أعتز بصداقته . 

وسكت انج کأنہم لا يريدون أن ينظروا إلى عورة من عوراتهم 
کشفت أمامهم .. وتمت إجراءات الافراج بسرعة .. وودعه بقية المعتقلين 
من الاحوان بلا فرحة ولا تعليق ودون أن يطلب منه أى واحد خدمة بژدیها 
له بعد الإفراج .. إنهم فى منتبى الاستسلام للقدر .. رما حتى لو أفرج عنهم 
جميعا فلن تسودهم الفرحة أبدا .. كلها أحكام الله إلى أن يد لوا الجنة .. 

وقال له صديقه كال وهو يجلس بجانبه فى سيارته التى يقودها ومعهما 
صدیقه الآخر خليل وضابط اخابات .. إنه ضابط مباحث .. وليس 
ضابط مخابرات عسكرية . . لاله صحیم بوبها ال وزارة الداخلية لإتمام 


1A۲ 


إجراءات الإفراج .. قال کال : 

س لقد كنت أقول لهم .. كيف يعتقل منير مع الإخخوان وقد سبق أن 
اعتقل معنا باعتباره مارکسیا ؟ .. 

وقال منير كأنه يسخر من نفسه : 

س إنه نصيب كل من يؤمن بالحرية .. حرية الجميع .. وكل ما يصيب 
أى جانب يصيب هذا الذى يؤمن بالرية .. إى لا أعتقل لأنى مارکسی أو 
لأ إخوانى .. بل لأنى أومن بالحرية وان أضمن سلامتى إلا ذا كفرت 
بالحرية .. 

إنها مجة جديدة يتكلم بها منير .. وقال له کال مشفقا عليه : 

- لا تقل هذا الكلام .. ستبقى دائما حرا كنت .. 

وقت بقية الإجراءات ف وزارة الداخخلية بسرعة .. وحمله کال وخلیل إلى 
بيت عائلته وقال له وهو يودعه : 

# سأراك غدا : 

وقال منير مبتسما : 

- بعد غد .. إنى لا أعرف بعد كيف أنام على سرير بعد أن تعودت 


من القبر وعادت إلى 

الحياة .. ولكن المفاجأة كانت أهدأ من الاجا اتی شملتهم عندما أفرج 

عنه بعد الاعتقال الأول . ٠‏ ودموع وقبلات الفرحة كانت أيضا أهدأ . 
كأنهم أصبحوا مستسلمين إلى أن هذا هو نصيب ابنهم الوحید یداع 
هى العادة يحكى لهم عن سنوات السجن دون أن يجسم مالاقاه من 
مب .. وبدعوا يحدثونه عما مر بهم من أحداث .. ووالده العجوز يستمع 


A 


صامتا .. ولم يقل إلا كلمة واحدة هى نفس الكلمة التی سبق أن استقبله 
بها وهو خارج من السجن : 

س الدنيا تغوت أكثر يا منير .. واحسب حسابك لتتغير معها 

وقال منير متنهدا فى يأس : 

س ربنا يستر یا ألى .. 

دما دل غرفه لیدل اه دخلت ممه آم ورات على ظهره خط 
أحمر طويلا .. إنه خط تركته لسعة كرباج .. وانحنت تقبل آثار التعذيب 
ودموعها فى عینما دون أن تنطق بكلمة . 

ونام ٠.‏ کته پم أبنا طول مله نوات ثلاث .. 

وقام فى الصباح وحرج من البيت دون EA‏ 
بيع الأقمشة الذى كان يملكه صديقه المرحوم عبد الله عبد اللطيف .. 
أخحاه الأكبر أحمد هو الذی يدير محل الآن .. واستقبله فى برود 1 
متیر ز 

س البقية فى حياتك .. 

وقال أحمد فى برود : 
5 بخبر وفاة اطرحوم .. 

وقال منير کانه يهم بالبكاء : 

س إفى لم أكن صديقا للمرحوم وحده .. بل صديقا للعائلة كلها .. نا 
تحت أمر العائلة فى كل ما تريد .. 

وقال أحمد كأنه يطرده : 

س آنا لست كالمرحوم خی .. لا بهمنی سوی انحل .. ولا دحلل فى 
السياسة ولا علاقة لى بالإخوان .. ولا أحب أن أعرض نفسى للشبهات .. 
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س لقد 


إنه يطرده من الاقتراب منه أو من العائلة .. 

وابتعد حزینا .. لقد مات كل ما كان يربطه بصديق العمر عبد الله .. لم 
تبق منه إلا ذكريات يعيش فیا وحده .. 

وسار يبحث عن صديقه كال .. إن قصر الروزنایجی قد صودر وأصبح 
للحكومة .. وم تعد الشلة تجتمع فى مقهى اأسبوطی كانوا يتمعو أيام 
زمان .. واحتار أين يجد كال ؟ .. وتذكر أن صديقه خليل قد قال له إنه 
أصبح موظفا فى وزارة الثقافة .. فذهب يبحث عنه هناك .. إن كل أفراد 
الشلة أصبحوا موظفين .. وهم موظفون هم نفوذ والوز نير فى كل وزارة یمد 
عليهم .. وقد وجد خليل وأخذه للقاء کال .. إنه يقم الآن وحده فى شقة 
صغيةٍ .. وقال له ضاحكا : 

- لقد اتفقنا أن أتركك تنام حتى الغد .. 

وقال منير وهو یبادله الضحك : 

ليلة واحدة نمت فيها على سرير كانت تکفی لأعود إلى الحياة .. 

وبدأ يلتقى بأفراد الشلة .. التقى بعادل السلانكلى وسأله خلال 


الحديث فى جة رسمية وقد عاد قلبه ینبض من جديد : 
كيف حال زوجتك ؟ 
وقال السلانكلى ضاحكا : 
- سافرت منذ سنوات .. إنها تقم الآن فى بروت .. وقد أذهب إليها 


قربا .. 

وابتسم مدر فى حسرق . .. لا ید انا وجدت الیکباشی أو الصاغ الذى 
أناح لها أن تسافر ما فعلت الأمية فا وأختها نسلیار .. يجب أن یتخلص 
من كل فكره وإحساسه بها .. يتخلص حتى من ذكرياته معها .. إذا كانت 


۱۸۰ 


قد بقيت ذكرياته مع صدیقهلرحوم عبد الله فلا يجب أن يبقى على شىء من 
بته دلبر .. ورغم ذلك تعود. آماله تزحف عليه .. هل يستطيع أن 
يذهب إلا هو الآخر ويلتقى بها فى بروت کا يأمل زوجها ؟ . . 

ور الأيام وهو یلعقی بأفراد الشلة الماركسية .. لقد أصبح هم فعلا نفوذ 
كبير فى الدولة . .. طبعا بعد أن احتل الاتحاد السوفیتی مصر . . وهم 
يعرضون عليه أن يتولى وظيفة ذات قيمة .. وهو نفسه بدأ يفكر واقعيا . 
اراقع يفرض عليه أن يعلن أنه ماركسى حتى يضمن عل الأ الو الى 
وی تب .. ولكنه لا يزال يرفض الوظيفة ويرفض الانضمام لأى 

.. إنه بذلك یعتقل نفسه فى سجن أعنف من السجوت التى كان 

تانب e is‏ و عیام موی 
حرية الفكر .. إنكِ داخل السجن تستطيع أن تطلق فكرك لما تريد حتی 
وأنت مقيد الجسد .. أمااوظائف والأحزاب فهى غرم من حرية زک 
حتی لو شتا .. حرية السير على قدميك .. لذلك كان 
ييتعد عن كل أصدقائه الذين يصبحون من کبار الوظفین .. بل ابتعد عن 
واحد منهم أصبح وثيرا .. 

وقد رفض کل الوظائف التى عرضها عليه الماركسيون .. وقد لاحظ أن 
صديقه كال الروزناجى ومعه عادل السلانكلى .. لم يوضعا فى وظائف 
رئيسية مهمة .. لعلهما و صدق ماركسيتهما ورغم نیما أيدا مصادرة 
قصورهما وأرضهما .. وأرادا أن يؤكد یانما بأن العدالة الاجتماعية التى 
تسود الشعب حتى لو ضحيا بأملاكهما ومصا ل حهما الخاصة .. رغم ذلك 
فهمالا يزالان ينسبان إلى أن كلا منهما ابن باشا قديم .. لذلك لا تستطيع 
أى قيادة أن تظهر اعتهادها عليبما .. واكتفى السئولون بتعينبما هما الاثنين 


۱۸ 


محررين فى إحدى الصحف 

وظل وم ا ویرقض إعلان أنه أصبح ماركسيا .. ولكن 
الماركسيين لا يزالون حتفظرن بصداقته .. إنهم يؤمنون بانه صاحب رأی 
يستفيدونا من . دما مسا شم سی أو لمكن منهم .. ویساعدونه 
بأن يمدوه بقضايا ها أتعاب ضخمة ويقنعونه بأن بنضم إلى مان بعيدة عن 
الحكومة ها مكافات محترمة .. 

ولكن الاتجاه نحو الواقعية لا يزال يراوده .. إنه لو كان أكثر واقعية فلماذا 
لا ينضم للحزب الرسمى .. حزب الثورة والحكومة .. أى ينضم إلى الاتحاد 
القومى ؟ .. إن الماركسيين فضوا حزبهم وأعلنوا انضمامهم إلى الاتحاد 
القومى الذى تطور وأصبح يحمل اسم الاتحاد الاشتراكى .. رغم أنهم 

لا يزالون مارکسیین یه وروی موس ؟ .. قد تتغير 
الأحوال من جديد ويعتقلون ويعتقل معهم ا ار واقعية فالطريق 
الوحيد هو أن ينضم إلى حزب أو تنظم الاتحاد اوه 

ولكنه لا يستطيع .. 
إن فكره لا يستطيع أن يتحول ويخرج به عن طبيعته .. طبيعة 
اع .. هر 

بل إنه لا يستطيع بعد كل ما عاناه أن يلجأ إلى صديق صباه وجاره وابن 
الحته .. البکباشی معتز الجنيدى .. إن معتز لم يعد يعرف الآن برتبة 
البكباشى .. لم يعد يعرف بأى رتبة عسكرية .. ولكنه أصبح بتول مركزا 
مهما ومسئولية واسعة من داخل مركز قيادة الثورة .. إن جمال عبد الناصر 
نفسه لم يعد يحمل أو يعرف بأى رتبة عسكرية .. لا بكباشى ولا فريق .. 
كذلك كل أعضاء مجلس القيادة ما عدا عبد الحكم عامر بحكم مرکزه 


۱۸۷ 


کقائد للجيش لا بحكم عضویته نجلس القيادة .. لذلك فليس غريبا أن 
يصبح زميل صباه معتز الجنيدى بلا لقب عسکری لأنه أصبح يحمل 
مسئولية سياسية رئيسية .. وهو لو أراد أن يكون واقعيا ويضمن الأمان طول 
العمر فيجب أن يبحث عن لقاء معتز ويعتمد على صداقة صباه .. ولكنه 
لا يستطيع أن یسجن نفسه داخل صداقة أحد كبار المسكولين .. 
لا يستطيع .. إنه لا يستطيع أن يتنازل عن حريته حتى باسم اليصداقة .. 

ولكنه التقى صدفة بصديق آخر من أصندقاء الصبا وأبناء الحى .. إنه 
مدوح رفعت .. وفرح مدوح بلقائه کا فرح به هو .. إنه أصبح الآن 
موظفا كبررا يتولى مسفولية عدة مصانع ٠١‏ وقال له مدو ح انه فرر إقامة دعوة 
لكل أصدقاء الصنبا أبناء الحى الذين لا يزال يلتقى بهم :: وهو يدعوه .. 
وقبل منير الدعوة مرحبا .. وقال له مدوح كأنه يتباهى بنجاح الدعوة : 


والتقى بعتز الذى وصل إلى أكبر مركز وصل إليه واحد من أبثاء 
الحى .. 
+ سهر الليل , لياس ٠‏ 


www.liılas.com 
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(11) 


وكان منير فى منتبی السعادة بلقاء أصدقاء الصبا أبناء الحى .. إنجم 
كلهم ناجحون فى الحياة مع اختلاف درجة نجاحهم :., كلهم وصلوا إلى 
فوق وأعلاهم هو ما وصل إليه الصديق معتز الجنيدى .. إنه صاحب 
مكتب من مكاتب قيادة الثورة ..."نان یکان لا أحد يدرى مهمة هذا 
المكتب .. أهو .سكرتير .. أم مستشار .. أم قائم. بالأعمال .. وأعمال 
من ؟ .. أعمال عبد الناصر أم ألهمال المشيز عبد المبكم: عامر ؟ .. 
لا أحد يدرى مهمنته بالضيبط... ولكن الجميع يعون أنه أصبح مهما جدا 
وسلطاته تتد إلى كل شير فى الدولة وثفوذه صل إلى أى مكان منها .. 

وكان منير خالال البعوة نطف اللمتحات إلى معتز .. لقد تغير عما كان 
فى صباه .. لقد كان معروفا فى الحى بانزوائه وخجله وسکوته وعدم إقدامه 
على الاشتراك فى ألعاب اللبى أو فى الخناقات .. إلى أن اختفى عن الحى كله 
بان العخق. بالكلية الحربية وبعد أن تركت عائلته الحى إلى حى آخر .. 
وظل مختفیا جهرلا إلى أن قامت الثورة فبداً اسمه يظهر من بعيد .. ثم بدأ هذا 
الاسم يقترب حتى أصبح من أسماء الصف الثانى بعد صف أعضاء ملس 
القيادة .. إلى أن أصبح امه يتردد حتی مع أسماء مجلس القيا ة .. ووصل 
إلى كل هذه السلطة وهذا النفوذ .. وهو يجلس الآن بين أصدقاء الصبا 
بشخصية أخرى .. شخصية معتزة بنفسها وكأنه يتباهى بنجاحه وشطارته 
وذكائه .. وهو ليس خجلا ولا منزويا کا كان .. إنه يفرض شخصيته .. 
ويبدأ فى الأسكلة .. ثم يقدم من عنده تفاصيل كثية عن كل ما يتعزض له 


۱۸۹ 


حدیث .. ولکن الواقع أن هذه الشخصية تحتفظ بأنها شخصية رجل 
مهذب .. مودب .. نظیف اللسان والکلمات .. 

وقد بدأت الدعوة بين أصدقاء الصبا بتبادل الذكريات والضحك طویلا 
على نوادر كل منهم .. وبعد فترة بدأ كل واحد من الدعوین يقترب من معتز 
المنيدى ويبداً معه حديثا هامسا .. رما كان يطلب منه .. أو یشکو إليه .. 
ولکن منير لم يحاول أن ينفرد بمعتز 9 ختی أن بط ام خاص ميزه 
عن باق الأصدقاء .. إله جرد صديق آعر من أصدقاء الصبا الذين فرقت 
بينه وبينهم الأيام .. ورغم ذلك فقد كانت اللمحات والابتسنامات المتبادلة 


بینیما تعبر عن فرحة كل منهما بلقاء الأجحر .. وكأن ما بینیما من أحاسيس * 


صداقة الصبا أقوى کنیا ما يينبما وبين الآخرين .. 

وكان معتز الجنيدى هو الذى بدأ الحديث الخاص مع مثير أثناء تاول 
طعام العشاء الفخم الذى أعده صاحب الدعوة صديق الصبا مدوح 
رفعت .. وكانوا يحملون أطباق الطعام وقوفا بسبب زحام المدعوين .. 

واقترب معتز من منير وهو يحمل طبقه قائلا ؛ 
لم تحاول أبدا أن تسأل عنى .. 

وقال منير ضاحكا : 

س إلى أتتبع ما يدشر من أخبارك دائما .. وکنت آدهش .. كيف 
استطاع الصبى افجول معتز أن يسير فى هذا الطريق الصعب ؟.. 

وقال معتز ضاحكا وهو يسير بمنير بعيدا عن باق الدعوین : 

س وأنا أيضا كنت أتتبع أخبارك .. كانت أخبارك تصلنى .. وكنت 
أدهش .. كيف يمكن أن يكون الصبی اهادئ العاقل مرة ماركسيا .. 
ومرة إخوانيا .. ولا يكف عن التحرك ف انجال السیاسی .. 


۱۹۰ 


وقاطعه منير دون أن يدهش من أنه یعرف كل أخباره : 
أنا لم أكن أبدا ماركسيا ولا من الإخوان وا أى شىء آخر .. ولکن 

لعلك تذكر أنى منذ صغرى وأنا من هواة الفرجة .. وكنت معروفا يينكم بأ 
أقرأ كثيرا .. وکت أقرا لأتفرج على ما تقدمه لى القراءة . : ثم أصبحت 
ألتقى بكل أصحاب الاتجاهات السياسية كأنى وجدت مسارح أخرى 
للفرجة عن طريق القراءة .. ی أصف نفسی دائما بأنى متفرج .. وان 
كانت الفرجة قد كلفتنى كثيرا من المعاناة .. 

وقال معتز مبتسما : 

لو كنت قد اتصلت بى فربما كنت أستطيع أن أنقذك من المعاناة .. 
وآنا م أغير رأبى فيك منذ الصبا ولكن عدم اتصالك فى جعلنى أشعر كأنك 
أنت الذى غيرت رأيك ف وأصبحت ترفض استعادة صداقتنا .. 


وقال منير مبتسما : 
انا .. يتغير رأبى فيك رغم دهشتنى بك .. ولكن مركرك الآن 
يجعل کل من يتصل بك وكأنه صاحب طلب .. ما طلب ليحقق مصاط 


نخاصة وإما طلب لانقاذه .. وأنالا أحب أن ألقاك کصاحب طلب .. أو 
نی أتعود أن أطلب .. إنى لا أطلب حتى أتعاب القضايا النى أترافع فبا 
بل أترك صاحب القضية هو الذى يطلب منى أن أقبل ما يدفعه لى .. 

وقال معتز وهو يتناول الطعام من الطبق الذى يحمله بیدیه : 

- إنك مثالى .. ترفض الاعتراف بالواقع .. ولذلك عشت تعافى 
الواقع .. ولكن اسمع .. ليس كل ما يتصل بى من أصحاب الطالب .. 
وليست كل مهمتى استجابة أو رفض هذه المطالب الخاصة .. إن هناك 
قضايا عامة تخص مصر كلها وأحتاج فيها إلى الاتصال بمن يعيننى فيها .. وقد 


۱۹۱ 


خطرت على بالى كثيا لأعتمد عليك .. 

وقال منير فى دهشة : 

أی قضايا تقصد ؟ 

وقال معتز وهو يلقى الطبق من يده على المائدة : 

- قضايا كثية .. وأنا أعلم أنك تقرأ كثيا .. أو کا تقول عن نفسك 
تقضى حياتك متفرجا .. وأنا ليس لدى وقت للقراءة أو للفرجة ونستطیع 
أنت أن تشرکنی معك فيمالقرقه وتف ج عليه . . وليس هنا جال الحديث .. هل 
أستطيع أن أراك غدا ؟.. 

وقال منير وهو متردد كأنه لم يفهم بعد ما يطلبه منه معتز : 

- يشرفتى .. أين أراك ومتی ؟ 

وقال معتز وكانه فرح : 

غدا فى مکتبی .. الساعة العاشة صباحا .. ( وتوقف برهة ثم 
استطرد ) .. لا .. لنلتقى فى بیتی وف العاشة مساء .. 

وانتبى حفل] لقاء أصدقاء الصبا .. 

وفى مساء اليوم التالى کان منبر جالسا مع معتز فى بيته .. وبعد حديث 
طويل عما بریده منه معتز .. قال له : 7 

أنت تعلم أن اتصالاتنا الرئيسسية الآن مع الاتحاد السوفيتى .. وأنا أريد 
أن أعرف كل شىء عن الماركسية .. لا كنظرية ولكن کا هى مطبقة فى 
روسيا .. حتى أفهم رأقدر كيف أتعامل مع هذه الدولة الجديدة علينا .. 
هل تعلم كيف تطبق الماركسية فى روسيا ..؟ 

وقال منير ميتسما : 

إنبا ليست مطبقة في روسيا ولا فى أى مكان من العالم » نی قرت 


۱۹ 


کنو معت كثيرا عن النظم القائمة فى روسیا :. 

وحدثه منير كثيرا بكل ما يعرفه عن نظم الاتحاد السوفيتى .. وطالت 
الجلسة حتى قرب الفجر .. وقال له معتز وهو يودعه : 

إن كل ما بيننا جرد صداقة ليس فا أى صفة رسميةما دمت لا تريد 
منصبا ولا وظيفة .. اعتبر كأننا فى كلية من كليات الجامعة نت أستاذها 
الوحيد وأنا طالبها الوحيد .. وطبعا دون أن يعرف أحد شيكا عن هذه الكلية 
الجامعية القاصة علينا .. 

وخرج منير من لقاء معتز وهو سعيد .. بحس كأنه وجد طريقا يستطيع 
فيه أن يشترك فى حكم مصر .. يشترك برأيه لا بمنصب يصل إليه .. 

ومرت سنوات واتصاله بمعتز الجنيدى لا ينقطع .. وظل هذا الاتصال 
كأنه سر لا يعرفه أحد وان كان الكثيرون قد بدعوا يكتشفون أن هناك 
صداقة وطيدة تربطه بمعتز .. وهو ما فتبح أمامه ممالا جديدا لعمله 
کمحام .. إن كثوا من القضایا التى أصبحت تقدم إليه لا يمكن أن جلها 
القضاء .. ولكن يمكن أن جلها معتز .. وكان برفض معظم هذه القضايا ولا 
يقبل منیا إلا ما يستطيع أن يطرق لها باب القانون والقضاء أو على الأقل 
طریق السعی الشرعی .. 

وکان معتز يتصل به عندما يطرأ عليه موضوع جدید يريد أن يستعين به 
فى دراسته .. وكان منير يقدم إليه ما يعرفه عن هذا الموضوع .. وكان احیانا 
يقرأ كتابا جديدا أو ييذل جهدا فى البحث حتى يستكمل الموضوع الذی 
يسأل فيه .. ولكنه کان دائما يقول رأيه الصادق ف اقتناعه به. .و يكن همه 
أن يأخذ معتز برأيه أو لا يأخذ به .. ا لمهم أنه محتفظ بحريته فى إبداء رأيه .. 
وهو واثق أن معتز يقبل منه هذه الحرية ما دامت حرية مقصورة فيما يدور 


۱۹۳ 


ات ده اس 


بينهما ولا تخرج إلى الشارع .. 

وق يوم قال له معتز : 

س إنى حائر ...فالفروض أنك الآن ستاذ جامعى آمام طالبك الوحید 
الذى هو أنا .. والمفروض أن الأستاذ ا جامعى له مرتب أو أتعاب .. فكيف 
أحدد أتعابك وكيف أدفعها لك ؟ 

وقال معتر هذا الكلام وهو بضع على المائدة أمام منير رزمة كبرق من 
الأوراق المالية .کهآ راق من العشرة الجنيبات .. ونظر منير إلى الرزمة 
ساخرا ثم قال مبتسما 

- أنا كم .. ولا أقبل أن أكون بالنسبة لك أستاذا .. إن کل 
ما أعتز به بيننا هو أننا أصدقاء .. والصداقة لبس طا مرتب ولا أتعاب .. 
والا حاسبتك على المتأخر من الأتعاب منذ كنا أصدقاء أيام الصبا .. 


وقال معتز ضاحكا : 

س كنت واثقا لك سترفض 

ولكنه ترك رزمة الأوراق المالية أمام مدير لملها تفه .. إلى أن انتبث 
المقابلة ., 


وكان ارنباط منور بصداقة كال الروزنامی واتصالاته ببق الشلة الماركسية- 


لا يزال مستمرا ..وم يكن له انصال بالإخحوان السلمین فكلهم لا باون فى 
العتفل .. ربما لو كان على صلة بمعتر أيام زمان لاستطاع عن طريقه أن يفرج 
عن صديقه عبد الله عبد اللعليف قبل أن يموت فى المععقل .. الله پرحمه .. 
وم يعد لمنير أى اتصال بأى حركة سياسية أخرى فقد شطبت جميع الأحزاب 
السياسيةوتم اعتقال معظم رجاها .. ومن لم يعتقل منبم فضل الانزواء بعيدا 
عن السياسة ,. لم يعد هناك إلا بعض التخخركات السرية حتى بين الماركسيين 
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ولكنه لم يتعود التعامل تحت الأرض مع التحرکات السرية .. 

وفوجرء منير يومابصديقه كال الروزناجى يقول له إنه قرر السفر إلى 
الخارج .. وسأله منير فى دهشة : 

إلى أين ؟ 

وقال کال ضاحكا ويبدو أنه كان بخفی سرا وراء ضحكته : 

لم أقرر بعد .. ولكدنى سأصل إلى جنیف ومن هناك إما أن أتجه إلى 
موسکو أو إلى لندن .. 

و N‏ 
للخارج أصبح مباحا للمارکسیین .. ومن يدرى ؟.. لعلهما سافرا للقاء 
دلبر أو على الأقل للبحث عنبا .. وقد مضت شهور دون أن برسل له کال 
ایح ند أذ رس( مدا سل م .. وهو لا يعلم أين 
هو ؟ + لتداتيع ألا ا .. ومع أنه ی بروت .. ولکنه پرسل ی 
خطاب لأى أحد أن يعرف مه أين هو . 

لماذا لا يمرب هو الآخرالسفر ٠.‏ ل كال أو عل الأسح لب 
ار سل وسيل مب يدل يداف امل .. ولكنه 

ينمنى أن براها ولو من بعيد ليشيع طبيعة الفرجة فيه .. ولكن إلى من 
يسافر ؟.. إنه يستطيع أن يطلب من معتز الجنهدى أن يعرف له عن طرق 
الغابرات أبن تقيم دلبر وأين یفیم أحوها J‏ .. ولکن ليس من مبادئه أن 
يستعين بافغابرات والا ترك نفسه ينهم بأنه منها .. ثم لماذا لا بسافر نجرد 
الفرجة على العالم حتی دون أن بری دلبر أو كال ؟ إنه لم يتفرج على حارج 

مصر أبدا رغم شهرة الفرجة المتمكنة 

وم طلبا للسفر إلى الخارج ۲ تنص الإجراءات .. 


هئه , 


ورفض طلبه .. 

إن اسه فى القائمة السوداء .. 

ولو كان الماركسيون هم الحرم علیهم السفر فاسمه فى القائمة السوداء 
للمارکسیین .. وإذا كان الاخوان المسلمون هم الحرومين فاسعه فى قائمة 
أسمائهم أيضا .. 

وروی هذه الحادثة لصديقه معتزوهو يضحك .. ورد عليه معتز فى 
بساطة : 

لا يېمك .. منتسافر .. 

وبعد أيام استدعاه معتز إلى لقاء وقال له : 

لقد اكتشفت أن هناك معلومات كثية تتقصنا ولا أظن أنك 
جمعتها .. وهی معلومات نخاصة بموقف السياسة البيطانية من السياسة 
الأمريكية .. وهناك کتب جديدة صدرت فى لندن بعد عام ۵ تحلل هذا 
الموقف .. ثم هناك وثائق كثية قد نشرت .. وما نك ستسافر فأرجو أن تبقى 
فى لندن إلى أن تجمع معلومات كافية فى هذا الوضوع .. 

ثم رفع معتز حقيبة سامسونيت صغية وناوها لمنير .. وحاول منير أن 
يفتحها سائلا : 

ماهذا ؟,. 

وقال معتز مبتسما : 

- هذه حقيبة جمعت لك فيبا أوراقفا خاصة بهذا الوضوع .. 
لا تفتحها هنا .. فليس لدى وقت لنقاش طويل .. خذها معك وافتجها 
وأنت وحدك .. وقد صدرت الأؤامر بالسماح لك بالسفر .. 

وحمل منير الحقيبة الصغية وفتحها فى مكتبه .. نها تحمل ميلغا كبوا 
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من الدولاات .. عشة آلاف دولار .. إن معتز يريد أن يدفع له نفقات 
سفره .. وربا افتعل هذا الموضوع الذی كلفه بحثه جرد بير دقع هذا المبلغ 
الكبير له .. هل يرفض ؟.. هل يعيد الحقيبة إلى معتز ؟.. ولكنه لو أعادها 
فربما حرم من السفر .. أو ريما غضب منه معتز .. لاذا لا يكون واقعيا 
ولو مرة .. ولو على حساب ميادئه .. إنه سبق أن كان واقعيا على حساب 
المبادئ؟ عندما کان قد قرر أن يبتعد عن دلبر بعد أن تزوجت .. كان لا يريد 
أن يكون عشيقا لامرأة متزوجة .. هذه مبادی؟ شرعية صارمة یمن بها .. 
ولكنه استسلم للواقع وأصبح عشيقا لدلير .. فلماذا لا يستسلم للواقع هذه 
المرة ايضا ؟.. 

وسافر .. ودخعل المطار وهو يحمل الحقيبة فى يده بما فيها من دولارات .. 
واستقبل باحترام كبير ولم يجرؤ أحد على تفتيشه .. إن الأمر الذى ييح له 
السفر صدر من الرئاسة .. فأى موظف ف الدولة يستطيع أن يفتشه وكأنه 
یفتش الرئاسة .. وكان قد سبق وسمع أن رجال الخابرات يسافرون إلى الخارج 
وهم ليسوا معتمدين على أموال تحول الم أو يجدونها هناك .. بل يسافرون 
وهم يحملون مثل هذه الحقيبة الصغرة التى تحمل آلاف الدولازات .. وطرد 
عن فكره هذا الخاطر بسرعة .. إنه ليس من رجال الغابرات .. إنه مجرد 
صديق .. أو إنه أذ أتعابه .. أتعاب الأسعاذ .. 

ووصل إلى لندن .. وفوجی) بأن أحد موظفى السفارة يستقبله فى 
المطار .. إنه موظف من موظفى مكتب اللحق العسكرى .. لقد كان 
الملحق العسكرى أيامها هو مندوب الخابرات .. إن الخابرات هی التى عبتم 
به كأنه يتبعها وسافر بأوامرها .. وذلك علارة على الاستقبال الرمى الذى 
أقامه له السفير وإن كان لم يتعد دعوته إلى العشاء «عوة خخاصة .. وقد وجد 


۱۹۷ 


كل شىء سهلا فى لندن بفضل اهعام السفارة .. وکان يريد أن یری کل 
الشوار ع والدور وا مححف التی قرا مها فى قصص أرسين لوپین عندما كان 
يقرؤها فى صباه والتى مع بها من أصدقاء سبقوه فى السفر .. كان يريد أن 
يتفرج على كل شىء .. وقد سأل منذ الوم الأرل عن صديقه کال 
الروزناجى .. وعن أخته دلبر وزوجها عادل السلانکلی .. وأكذ له الملحق 
العسکری أن لديه أسماء كل الصریین الذين فى بريطانيا كلها ولیس بينها هذه 
الأسماء .. لعل کال اخختار أن يذهب إلى موسكو .. ولکن أين دلبر ؟.. نا 
قطعا لم تفكر وموسكو .. لعلها فى بروت .. ولعلها تعمل جرسونة فى 
مقهى أو فى بار .. ومن يدرى ؟.. لعلها استطاعت أن تعيش فى البلد الاخر 
حياة بنات الذوات التى كانت تعيشها فى مصر قبل الثورة .. 

وقد أراد أن يظهر أمام السفارة كأنه فعلا فى مهمة رعية فأخذ يطلب 
زيارة أهم المكتبات .. وتصفح فعلا كثيرا من الكنتب .. وحمل معه 
بعضها .. وم يكن بينها کتب عن الوضوع الذى ادعى معتز الجنيدى 


اههامه به .. 
وكان قد مضى عليه عشرون يوما فى لندن وقرر العودة .. وقال له موظف 
اخابرات الکلف بمصاحيته : 


س إذن نيدأ فى الشراء .. 

وقال منير فى دهشة : 

س شراء ماذا ۶.. 

وقال مرافقه فى تعجب .. فقد كان كل من يأنى إلى لندن من الرسمیین 
يأنى للشراء .. فلماذا أتى هذا الشخص ؟.. وقال فى بساطة 

س شراء الهدايا وما تحتاج إليه .. إن دكاكين لندن معروفة 


۱۹۸ 


لا تجده ق مصر .. 

وم یکن يريد شيئا .. ولکنه يجب أن یشتری .. واشتری هدايا لأمه 
وأخواته البنات .. واشترى لنفسه بدلة جاهزة وقطعة من القماش وقمصان 
وکرفتات .. وكان يجب أن يشترى أيضا هدية لصديقه معتز الجنيدى .. 
واشترى له قلم باركر .. إن أقلام الباركر أصبحت ادرة وغالية فى مصر .. 

ورغم ذلك کان كل ما أنفقه فى لندن أقل من نصف الدولارات المعبأة فى 
الحقيبة السامسونيت الصغية .. 

وقد اختار أن يعود إلى مصر عن طريق ببوت .. قد يجد دلبر أو كال 
هناك .. إنه يذوب شوقا للتفرج علییما.. علیبا .. وقد أمضى فى بيروت 
أسبوعا متفرغا للفرجة على كل لبنان .. و يجد دلبر رغم أنه وصل إلى حد 
التردد على البارات وكباريبات الليل بحشا عنها ولا تمه من أن كثيرا من النساء 
المصريات حتى من نساء عائلات کبرة محترمة من هرين من مصر إلى 
بروت کن يعملن فى الكباريبات والبارات .. ولم خمد دلير ولا كال .. 
ولا مع عنما شيئا من رجال الخابرات فى السفارة .. 

لقد أنفق على نفسه فى ببروت وفى سبعة أيام ضعف ما أنفقه فى لندن 
خلال عشرين یوما .. ولا يدرى فيما كان ينفق .. إن بیروت ها قوة جذب 
خاصة لكل ما فى 7 

وعاد إلى معنر وقضى أياما فى مجاملات وتقاليد العودة بعد أول غيبة عن 
مصر .. إن الغيبة عن مصر تترك شوقا أكثر إلى الحرية أكثر من الغيبة 
فى السجن ما دام السجن داخل فصر .. إن الإنسان لا يستطيع أن 
طعم الحرية إلا دال بلده .. وبدأت حياته تستمر کا كانت .. أهم ما فب 
هی اتصالات الصداقة التى تجمعه بمعتز الجنيدى .. 


۱۹4 


وکان يتعمد أن يتب كل أخبار معتز حتی يزداد فهما له .. وقد فهم فى 
فترة أن معتز هو من رجال المشير عبد الحكمم عامر .. إن مكتبه فى نفس 
مبنى قيادة المشير .. ولكنه كان يعود فى فترة أخرى ويقدر أن معتز هو من 
رجال جمال عبد الناصر .. إنه يتحمل مسثوليات داخلل رئاسة عبد 
الناصر .. وأحيانا يعتبو محل ثقة الاثنين .. عبد الناصر وعبد الحكم .. ولم 
يكن هو شخصيا یہمه أن يفرق بين ناصر وعامر .. كلاهما فى تقديره 
واحد .. حتى بعد أن مرت السنوات وأصيبت مصر بهزقة عام 1۷ لم يفرق 
فى مسئولية الهزئمة بين عبد الناصر وعبد الحكم .. نبا مسشولية واحدة 
مشتركة .. وإذا كان عبد اطمکم قد انتحر | قيل فإن عبد الناصر أيضا قد 
انتحر .. لقد مات بعد المشير بثلاث سنوات ولكنه كان يقال إنه كان يعيش 
ميا منذ أعلنت المزمة .. كان ميتا مع عبد الحكم .. 

وقد أعقبت الهزيمة وموت المشير حملة اعتقالات واسعة شملت كل رجال 
المشير .. وبدأ نير يقدر أن صديقه معتز سيعتقل .. وإذا اعتقل فقد يعتقل 
معه فقد أصبح معروفا أنه صديقه ويعمل معه .. ولكن حملة الاعتقالات لم 
تكن عنيفة واسعة كالهملة التى قامت بها الثورة على الاحوان المسلمين بعد 
اتهامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر .. رغم أن هزيمة 1۷ كانت اغتیالا 
لصر كلها .. وم يسمع أن صديقه معتز الجنيدى قد اعتقل .. 

وكانت قد مضت شهور لم يتصل به معتز .. إن الاتفاق بينهما كان يقوم 
على أن یتصل به معتز كلما أراده .. وهو قطعا لم يكن تاج إليه فى فترة 
الاعداد للهزيمة ولا بعدها .. لذلك ۸ يعصل به .. ولكنه كان واثقا أنه لم 
يعتقل .. ثم تأكد أنه سافر إلى الخارج .. إلى لندن .. ودون أن يودعه 


ia 


بكلمة .. ترى ما حجم الشنطة السامسونیت الى سافر وهو يحملها 
معه ؟ .. 
هد 

وعاش منیر حياة مصر السياسية الجديدة کعادته .. جرد متفرج .. 
وان كان قد تعمد أن يبعد نفسه إلى آخر صفوف التفرجین .. وکان من 
الأحداث اغامة التى وقعت هو حدث الافراج عن كل المعتقلين من 
الاخوان .. لقد سبق الإفراج عن بعضهم ولکنه لم بصل بأحد من الفرج 
عنهم ولا أحد منهم اتصل به .. ولكن فى هذه الرةأفرج عن صديقه الأستاذ 

منصور أحمدين الذى جمعه به أيام زمان صديق عمره عبد الله عبد 

اللطیف .. إنه يجب أن يزوره بعد الإفراج عنه على الأقل ليقرا الفاتحة معا 
ترما على صديقهما. عبد الله .. ولكنه ظل مترددا شهورا .. لقد أصبح 
يتردد دائما قبل القيام بأى حرکة .. رما وصل به العمر .. عمر العجز .. 
إلى سن اد .. إلى أن فوجيء بالأستاذ منصور يزوره بنفسه فى مكتبه .. 
إنه لم يتغير .. لا يزال على إيمانه وننفس آرائه وحماسه رغم أ قضى أكار من 
بين عشي هاما مفلا ...وال ه متیر کی :عدو اس 

إن هناك أحاديث كني تتردد هذه الأيام حول السماح بإقامة 
التجمعات السياسية والدينية .. وأعتقد أنها فرصة لطلب الاعتراف الرعى 
بجماعة الإخوان المسلمين .. وأرجو أن تساعدنا .. لقد خرجت من العتقل 
منذ زمن طويل وأعتقد أن لك القدرة على الاتصال أكثر من أى واحد فينا .. 

وقال منير مبتسما كأنه يعيد حدیدا قديما ولا يعترف بتطور الزمن : 

- إن الأحداث التى تدور الآن تنحصر ف إعادة تكوين الأحزاب .. 
فلماذا لا يطلب الإخوان تشکیل حزب إسلامى مصرى کا سبق أن 


۲۰۹ 


عرضت عليك أيام زمان ؟ .. 

وقال الأستاذ منصور فى تصميم 

- لا .. إن جماعة الاخوان ستبقى دائما دعوة .. 

وقال منير ملحا : 

إن الإسلام دين ودنيا .. والدين يقوم على الدعوة .. والدنيا تفرض 
ممارسة الواقع .. والواقع يفرض عليكم إقامة حزب سیاسی .. 

وقال الاستاذ منصور فى هدوء وهو لا يزال على إصراره : 

س إن الدعوة تشمل الدين والدنیا .. 

وعاد منير إلى الحاحه قائلا : 

- إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر جماعة الشهداء .. وقد مات 

مؤسسها الشيخ حسن البنا مقتولا .. واعتقل رئيسها التالى وخرج من 
ال یتک یه وأنتم فى حاجة الآن إلى تشكيل جديد وإلى رئيس 
جديد .. والخطوة الجريكة نو النطور الواقعى هى أن تکونوا حزبا .. 

وقال الأستاذ منصور وكأنه يطالبه بالانتقال إلى موضوع آخر : 

- إن قوة الإخحوان فى مبادئها وليس فقط فى تنظيمها أو رئاستها ., 
وستبقى قوية دائما .. 

وانتبى اللقاء على أن يبدأ منير فى السعى لاعتراف الدولة بتنظيم جماعة 
الإخوان .. ولكنه لم يستطع أن يحقق شيعا .. رغم أن الدولة كانت فى فترة 
مجاملة للإخوان حتى إنها أباحت لهم إصدار مملة خاصة بهم .. ومنير يعتروف 
أنه لم يعد يستطيع أن يذل نفس الجهد الذى كان يبذله لكسب القضايا 
التی يقبل تحمل مسكوليتها .. را کان قد تعب من كل حياته .. أو رما كان 
الملل .. لقد أصبح يعيش الأحداث حنى دون أن بتعب نفسه بإبداء الرأى 


۲.۲ 


کمتفرج .. لقد نقل نفسه إلى الصفوف البعيدة للمتفرجین .. بعیدا عمن 
يستمع إلى رأيه .. سواء صفق مؤيدا أو بصق رافضا .. حتی عندما اغتيل 
أنور السادات .. كان رأيه رافضا لعملية الاغتيال .. ولکنه ۸ يترك نفسه 
نجرد إبداء رأيه .. وسكت مستسلما لليأس وا ملل والتعب من كل الحياة 
السياسية التى عاش بفكره .. 
ا 

وهو يعيش وحده إلى الآن فى الغرفة الضيقة الملحقة بمكتبه .. مکتب 
الحاماة .. فهو ليتزو ج .. إن المرأة الوحيدة التى دخلت حياته ولسها هی 
دلبر .. لم يكن فى حياته نساء لا قبلهاولا بعدها .. ولم يفكر أبدا ف الزواج 
منذ فشل فى الزواج من دلبر .. وإ لحاح أبيه وأمه وأخحواته البنات عليه ليتزو ج 
كان يدفعه إلى الضحك الساخر .. ماذا يفعل بالزواج ؟ .. ماذا يفعل 
بامرأة إلا إذا كانت دلبر ؟ .. إنه ليس فى حاجة إلى حادمة .. وكل عائلته 
لا تفكر إلا فى أن تكون له خادمة يسمونها زوجة .. وهو سعيد بوحدته .. 
سعادة دفعته حتى أن يرفض الإقامة مع العائلة .. ولکن على قدر سعادته 
باحتال هذه الوجدة فأحيانا يضيق بها .. وقد دفعه الضيق إل أن سعى من 

سنوات بعيده إلى الانضمام إلى النادی الأمى .. واختار الأمل لأنه اعتبو 
اديا مدنيا فى حين كان بر الزمالك ناديا عسكريا ما لأن المشير عبد 
الحكم عامر هو المسيطر عليه .. ولكنه لم يكن يتردد على النادى الأهلى .. 
كان مشغولا بعمله كمحام وباتصالاته كمفكر سیاسی .. وكان يعتز بان 
الكثيرين من المشتغلين بالسياسة يلجعون إلى رأيه .. إغهم يعرفون أنه ليس 
معهم ولا ضدهم .. ويعرفون أنه لا يبحث عن منصب أو مركز يمكن أن 
يمسهم من بعيد أو قريب .. ولکنه صاحب رأى محترم .. رأى قائم على 


Y۳ 


سنوات طويلة من الفرجة على الحياة السياسية المصرية كلها .. فرجة دراسية 
برو ح وطنية خخالصة .. وكانوا يترددون الآن کثیر عليه فى مكتبه ليستمعوا إلى 
رأيه .. ولکنه بدأ يضيق حتى بالمكتب .. وأصبح يتردد کل على النادى 
الأهلى .. ولكن حتى ف النادى الأهل کانوا يلجكون إليه لمعرفة رأيه 
الا ۲ 

وكان جالسا فى الركن المنزوى من حديقة النادى الاهلی عندما لمح من 
بعيد عباس ربيع وهو يتقدم إليه .. وبدأت الدهشة تلمع فى عينيه .. إنه 
يعرف عباس ربيع منذ بدأ شابا لامعا فى العلوم الاقتصادية واستطاع بسرعة أن 
يكون معروفا لدى كل الدوائر الرسمية التى بمها الاقتصاد .. ثم بسرعة 
استطاع أن يكون وزيرا فى عهد حكومات عبد الناصر .. ولكنه م يبق طویلا 
فى الوزارة .. حرج .. ولم يمخرج لظروف متعلقة بالحالة الاقتصادية ولكنه 
خرج لظروف سياسية كانت تسيطر علیبا الشلل .. خرج هو وشلته من 
الوزارة .. ومنذ خرج لم يعد متفرغا للعلوم الاقتصادية .. أصبح معروفا کار 
بتفرغه السياسى رغم أنه لا يزال يتولى مسعوليات اقتصادية خار ج الوزارة .. 
كان على اتصال وثيق بكل الشخصيات السياسية وكان عضوا فى كل 
المؤتمرات واللجان الاقتصادية التى تقيمها الحكومة .. وكان مرشحا دائما 
للعودة إلى الوزارة .. ولكنه لم يعد فى أيام عبد الناصر .. وعندما بدأث 
حكومات أنور السادات اتخذ موقفا سياسيا قفز به فورا إلى الوزارة .. إنه 
يبدو شخصية أخرى أكثر هدوب وهو داخل الوزارة .. ولكنه أيضا م ببق فى 
الوزارة فترة طويلة .. خرج .. وعاد إلى أسواق السياسة ولكنه عاد أكثر 
انلفاعا واضرخ في دید مرا 
أكثر من حزب معارض .. ولکنه رغم اتصاله بالجميع لم ينبت عليه انضمامه 


5.4 


.. وعندما قامت الأأحزاب نسب اسمه إلى 


زب ۰ ء بل إنه كان مستمرا فى اتصالاته بالمسثولين كواحد من علماء 
الاقتصاد .. 

وخلال كل هذه السنوات الطويلة لم يكن ما بينه وبين عباس ما يعتهر 
. ولكنها كانت معرفة .. وتمضى فترات طويلة دون أن يلتقى به .. 
ثم فجأة يراه أمامه .. ولم یکن يراه أبدا عندما يكون وزرا .. ولکنه لا يراه 
إلا وهو حارج الوزارة .. وكان ال حديث بينهما يقتصر على السياسة .. وییدو 
عباس وکانه يستطلع رأيه أو يبحث عن مستقبل موقف من مواقفه 
السياسية .. ثم یمود ويغيب عنه فترة طويلة إلى أن يفاجعه بلقاء آخر .. 

ترى ماذا جاء به اليوم ؟ .. 

وابتسم منير بينه وبين نفسه ابتسامة ساخرة وهو يقوم واقفا یستقبل عباس 
بع ۰۰ 
وصاح عباس وهو بېز يده فى حرارة 

ازيك يا منور بك .. أين أنت ؟ .. لقد طفت القاهرة كلها باحثا 
عنك إلى أن اكتشفت أنك تجلس فى حديقة النادى الأهلى .. لا شك أنك 
اخترت النادى لتحتفظ بشبابك .. 

وقال منير من خلال ابتسامة لاهية : 

س إن هذه الحديقة تجمع بين منتبی الشباب ومنتهى العواجيز .. وأنا 
أعيش الآن المنتهى .. 

وقال عباس وهو يجلس بجانبه مقترها : 0 

- لقد تعودناك على أنك تعيش دائما الستقبل .. تعيشه بارائك 
وصدق تقديرك .. والستقبل لا نهاية له .. 

وقال منير فى برود : 


۲.۰ 


التفكير فى المستقبل مسئولية .. وفد أعفيت نفسى من السئویة 
وأحلت نفسی عل العاش .. 

وقال عباس مبتسما اپتسامة رجاء : 

- الفكر لا يحال أبدا على العاش .. ومهما تمادى الانسان فى العمر 
يبقى الفكر فى شبابه .. لا يشيخ ولا يضعف .. بل لا يتغير .. فالشاب 
الغبى يبقى غبيا مهما مضى به العمر والذکی ييقى ذكيا .. ولو عدنا إلى 
الفكر الذی كان يرسم لك المستقبل أيام شبابك لوجدناه يرسم نفس 
الخطوط لیم .. وقد اعتمدنا كثرا على فكرك منذ بدأنا .. والصور التى 
كنت ترسمها للمستقبل تحققت كلها رغم أنها كانت تذهلنا عندما نسمعها 
بل كنا أحيانا نرفضها .. وقد مضى علينا فترة طويلة م نطلع فيها على فكرك 
ولا معنا صوتك .. والواقع أفى كنت أَبحث عنك إلى أن وجدنك لأنى فى 
حاجة إلى أن أعيش فكرك الذى تعودت عليه ليصور لى المستقبل .. فأنا 
حائر إلى أقصى حدود الحرق .. لم أعد أستطيع أن أرى صورة للمستقبل .. 

وقال مثير فى هدوم : 

أى مستقبل ؟ 

وقال عباس فى عنف : 

- مستقیل بلدنا .. مستقبل الحالة التى نعیشها .. 

وضقط منير على شفتيه كأنه يجمع فکره ثم قال : 

هناك فرق بين الحالة الوطنية والقضية الوطنية .. فالحالة تدفع إلى 
حصر الفكر فى الواقع حتى يتغلب على مشكلات هذا الواقع .. والقضية 
تدفع الفكر إلى تصور المستقبل لأنه فكر يرفض الواقع من أساسه 
راجعت تاريخ مصر الحديث لوجدت أن تطور الستقبل قام على قضايا وطنية 


۲۰۹ 


واشترك فيه كل الشعب با فيه غير المتخصصين بإلحاح الدافع الوطنی .. 
ونحن الان نعيش بلا قضایا وطنية أو أن هناك (جماعا كاملا على تأجيل کل 
ما يخطر على الفكر من قضايا وطنية إلى أن نجتاز الحالة التى نعيشها .. وهی 
حالة تقتصر مسعوليتها على المتخصصين .. 

وصاح عباس فى دهشة : 

ألا تعتبر الغلاء الذى يعصر عروق الشعب قضية وطنية تستحق 
البحث عن المستقبل ؟ 

وقال منير فى هدوء : 

لا .. الغلاء ليس قضية وطنية » إنه حالة وطنية .. وقد كان الغلاء 
بالنسبة لطبقه الأغلبية الشعبية قائما دائما ولكننا كنا ننسبه إلى قضايا 
كنا ننسبه إلى الاحتلال البيطان أو إلى حكم العائلة الملكبة أو إلى 
ضعف الأحزاب السياسية القائمة .. وانمحصر الفكر السيامى بيننافى تحدید 
مستقبل كل هذه القضايا بدافع إضْلاح الحالة .. ولذلك قامت الثورة 
وقضت على الاحتلال البيطانى والعائلة المالكة والأحزاب السياسية .. وحالة 
الغلاء مستمرة حتى الوم ولكننا لا يمكن أن ننسبها إلى قضايا وطنية حتى 
ندعو إلى ثورة أخمرى .. إنها حالة تتحصر مسئولسینها فى الختصين 
الادارین .. 

وقال عباس فى حدة : 

إن هؤلام الإداريين مضت عليهم سنوات وهم بتحملون السئولية 
والغلاء يشتد .. فلماذا لا يطردون ليحل محلهم من هم أقدر منم على تحمل 
السئولية ؟ .. لماذا لا نطالب بطردهم حتى بأن تقوم ثورة عليهم .. 

وقاك منير مبتسما فى إشفاق : 


هناك إحساس شعبی عام بالساواة بين کل الإداريين با فيم 
الوزراء .. ليس بينهم فى نظر الناس من هو أقدر من الآ خر .. وربما كان ذلك 
يرجع إلى الخطأ الأكبر الذى بدأ منذ قامت الثورة .. وهو التحريم على أى 
شخصية بأن تقدم نفسها للشعب کشخصية ها ذاعها وها ما تتميز به .. 
فلم يجد الشعب شخصية يعلق أمله عليها ويطالب بأن تتحمل مستوليقه .. 
إن الناس اليوم لا تعرف حتى أسماء الوزراء ولا تتم بمعرفتها .. ليس هناك 
إلا اسم واحد وشخصية واحدة يعرفها الناس .. اسم وشخصية رئيس 
الدولة .. لذلك لا يمكن أن تصبح المطالبة بتغيير الوزارة والوزراء قضية 
وطنية .. إنها جرد حالة تعتمد على ما يقرره رئيس الدولة وحده .. وافرض 
أنك عدت اليوم وزيرا فى الوزارة فما هو الأمل الذى يمكن أن يعلقه الناس 
عليك ؟ .. نك رغم كل تارفك الطوبل لا يعرف الناس عنك شيعا لأنه لم 
يكن أمامك أبدا الفرصة لأن تقدم نفسك للناس .. كان الطريق الوحيد 
أمامك هو أن تقدم نفسك لرئيس الدولة .. وأتمنى لك ألا تعود وزيرا .. 
إنك تستطيع أن قنع نفسك بإنشاء شركة لصيد السمك حتى ينخفض 
سعر السمك فيعرفك الناس وتصبح شخصية وطنية کا كانت شخصية 
طلعت حرب .. 

وقال عباس وهو يقلب شفتیه قرفا : ۱ 

حتى لو أنشأت مثل هذه الشركة فستدسب إلى الحكومة وسأدعو 
رئيس الدولة لافتتاحها كأنى أعترف أن الفضل له .. إن عهان أحمد عهان 
أنشاً عشرات الشركات ورغم ذلك فكل قيمته تقدر وت على 
أساس صلته الخاصة برئيس الدولة .. ولم يستكمل أبدا شخصية مستقلة 
وطنية بحيث يطالب به الشعب كزعم أو كقائد لانقاذ الحالة :. 


۰۸ 


وقال منير فى هدوء : : 

كل ما يبمنى أن اقتعك باننا نعيش حالة لا قضية وطنية .. 
ولا يستطيع أن يعينك على النبوض ببذه ال حالة إلا الخبراء وأنا ا تعلم لست 
خبوا فى شیء .. 

وقال عباس بسرعة : 

إنك خبير فى القضايا الوطنية .. فلماذا أن ارتباطنا بأمريكا 
هو أساس الخالة التى وصلنا إليها .. كا كان ارتباطنا بالإمبراطورية البريطانية 
هی الحالة التى كنا نعيشها أيام زمان ؟ .. وارتباطنا بأمريكا هو أساس 
ارتباطنا بإسرائيل .. وکنا فى حالة من نوع آخر أثناء ارتباطنا بالاتحاد 
السوفيتى ؟ .. أليست هذه قضية وطنية تدفع الفكر إلى البحث عن طريق 
المستقبل .. حتى لو كان طريق الثورة ؟ .. 

وقال منير وهو پیتسم ساخرا : 

إن الحالة آقوی من القضية .. ليس فى مصر إحساس وطنى 
بالتخلص من أمريكا .. إن اشکال الاحتلال الأجنبى قد تغيرت .. ثم إننا 
مررنا بتجارب أقنعتنا بأن التخلص من أمريكا معناه الاعتاد على روسیا .. 
وأقنعتنا التججربة بأن الاعتاد على أمريكا أرحم من الاعتماد على روسیا .. لم تعد 
هذه القضايا تعتبر قضايا وطنية .. ما هو الفرق بيننا وبين سوريا أو ليبيا 
مثلا ؟ .. هل هو فارق فى الإحساس الوطنى .. أبدا . إنه فارق فى 
الاختيار بين آمرپکا وروسیا .. لذلك فارتباطنا بأمريكا ليس قضية إنما هو 
أيضا حالة لن تنطور إلا إذا ارتفعت إلى مستوى قضية .. 

وقام عباس واقفا والسخط يكسو وجهه : 

- نك تدفعنى إلى اليأس .. يبدو آنك قد أحلت فكرك فعلا إلى 


۲۹ 


العاش .. سلام عليكم 5 

وابتعد وهو يدق الأرض بقدمیه ساخطا .. 

ومتير يتبعه پابتسامة ساخرة .. 

واسترحی على مقعده وأطلق عينيه إلى حدائق النادی كأنه یبحث عن 
شىء .. يبحث عن ماض انتبی .. إن كل شجرة فى هذه الحديقة عاشت 
الماضى ولکنبا لم تعد تظلله .. لم تعد تظلل العواجيز ولا الذكريات .. ولكنها 
تظلل الجيل الجديد والمستقبل .. وشبان النادى یتجمعون ويتناقشون .. 
ولكنه لا يسمع فى مناقشاهم شيعا ما كان هو يتناقش فيه .. ولا یسمع رأيا 
كارائه .. إن الجيل الجديد لا يعيش قضية وطنية عامة كالقضايا التى كان 
يعيشها ولکنه يعيش قضية فردية تخص كل منهم .. قضية القرش .. كيف 
يصل إلى القرش ؟ .. ولكن .. من يدرى .. لعل الجيل الجديد يكتشف أن 
الفرد لا يستطيع أن يصل إلى القرش وحده .. إن الفرش هو قمة القوة التى 
تقوم عليبا الدولة .. إن القرش هو القوة التى تعتمد علیبا حرية الدولة .. وهو 
الذى يقم الجيش الذى يحمى الحرية .. وهو الذى يحقق الحضارة التى سبق 
أن بنت الأهرام لتبنى أهراما جديدة .. لذلك فالقرش لا يمكن أن يكون 
هدفا فرديا .. إنه هدف عام يجمع الشعب كله فى طریق‌واحد للبحث 
عنه .. إن القرش هو الحياة .. ولا يمكن أن تکون الحياة حرة إلا إذا كان 
القرش حرا .. ولا يمكن أن تکون الحياة نظيفة إلا إذا كان القرش نظيفا .. 
ولا يمكن أن تكون للحياة مبادئ إلا إذا كان للقرش مبادئ .. ولا يدرى 
متی یکتشف الجيل الجديد طريق مستقبل الحياة .. أى مستقبل 


القرش ؟ .. 


۳۹۰ 


وابتسم منير ابتسامة ساخحرة .. لقد أخحطأ بترديد رمز القرش تعبما 
عن رأيه .. لقد اختفى القرش .. وكان يجب أن يردد رمز الجنيه .. فان الجنيه م 
یف بعد .. ومسح على جبينه بکفه كأنه يزي عنه هذه الآراء وعاد يطلق 


عينيه ليعيش الماضى بين فرو ع الشجر العجوز .. 
رقت) 
+ سهر الليل ‏ ليلاس, 


www.lıilas.com 


۳۱۹۱ 


الأستاذ احسان عبد القدوس 


١(‏ » ۲ صانع الحب وبائع الحب 
(۲) انا حرة 
٤ (‏ ) الطريق السدود 
( 0 ) این عمری 
)١(‏ التظارة السوداء 
(۷) فى بيتنا رجل 
ر۸ لاانام 
( 4 ) منتهى الحب 
۷ تطفیء الشمس ( جزء اول ) 
(۱۰ لا تطفىء الشمس ( جزء ثان ) 
(۱۱) شیء فى صدری 
(۱۷) زوجة آحمد 


۱۳ البنات والصیف 

(۱) لاشیء يهم 

وی انف وثلاث عيون ( جزم اپل ) 
انف وثلاث عيون ( جزء ثان » 

)۱٩(‏ شفتاه 

(۱۷) لا ۰۰ ليس جسرك 

(۱۸) عقلی وقلبی 


(15) يئر الحرمان 
(۲۰) علبة من صفيح 
(۲۱) ثقوب فى الثوب الاسود 


۲۷ بنت السلطان 
(۲۳) سيدة فى خدمتك 

(۲۶) نساء لهن اسنان بيضاء 

(۲۰) لا استطيع ان افکر وانا ارقص 
(۲۰) الوسادة الخالية 

(۲۷) دمی ودموعی وابتسامتی 
(۲۸) الراقصة والسیاسی 

(۲۹) حتى لا يطير الدخان 

(۲۰) العذراء والشعر الابیض 

(۲۱) ونسیت انی امراة 

(۲۷) الهزيمة كان اسمها فاطمة 

(۲) لا تترکونی هنا وحدی 
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